تمري أخدات الرراية في النصف التي من القرت الخع عش 
وهي الفترة التي برزت فيها الروايات الشعيبة التي كانت تنشر على 
1111111111 
فيل كل عد من أعدادها. ركاتت ايائعة خبز» الررابة الأكثر رواج من 
ابين الرواياث المعاصرة: بحيث عرفت طريقها بعد إقبال القزاء عليها إلى 
المسرح والسينما ولتلفزيرة. 

شحفصيات الرواية كما رمسها در موتنياذ تتنازعها هراطف شتّى؛ هي 

111111 1 11111 
كشف الحقيقة التي تبقى غاية الإنسا. 

إنها حالة من الشامرالمعدالة تأرجيح ين مرت رالحيال: الخلا 
والإنتغام؛ الحب والكراهية: رالبأس والأمل؛ رهي ذنك المشاعر التي 
راجت في روابات الغرث التاسع عشره والني حقلت بها صحف تلك 
الخقية من الزما. 


كزافييه دومونتبان 
عدا انود 


ولد كزافييه في أبرموتت بهوتاون عام 1817؛ وتوفي في 
باريي عام 1407 : كائب فرني ٠‏ ومؤلف روايات متسلسلة ومآسٍ 
نر عم ]جما حليات ملل برقي جين يبرا مي 
اه لاقث رواجاً منقطع النظير , نال شهرة واسعة كروائي شعبي 
افة إلى أنه كان مؤلف روابة كانت الأكثر مبيعاً في القرن الناسع. 
شر ابائمة الخيز» صدرت عام 1844 واقكّبست بالتوالي في 
والسيدما والتلفزيون 
امن أهم مؤلفاته 
8 بائمة الخيز نمم مل #ددسامدم ما . 
فرسان لانسكرته ا#وعسوعهما عل جعالديعطء كما 
عرية جياد الرقم ١٠‏ 13 م عبعدة عما 
ينات المشمرذ #دومسطادونالمد دل كملا كما 
١‏ فتيات الجبس عمنقام عل 5عاا كعا . 
| طبيب الققراء »اندم عمل مأعمطكدم عملا . 
القمرة السيدات ##سيدة مف مماعو8 . 


سوزان #«المدة مسق كزالي موموتيان 
رهرة القصبر الملكي اده ونصلد! دف ل.كم ها 
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ه عرهك كرد ملعف مدع لتحم . 
حا عميل الشرطة #عنامم عه امعهدثا . 
ات رردة في المزادات كتعغطعي عه ع0 عملا . 
© حورية البحر علو سة . 
ه عيّاشة اللاضي كأواعاده'0 وسعنا جما - 
0 مزه الطبيات وعطعاط عدن ععدم عل 
ه غبارة الرقيق الأبيض 5عطععداط دعل عانم سا . 
3 دمى السيدة لرديابل عاططما عنآ #وسمليداذ عل كمتامدم معنا . 
ه الأنسة ميلي عزاكك/ة عالمتهمالة . 
ه بدايات غجمة علامث #مد'ل عاسفل كما . 
© الوصية الجمراء عوناه: #معتصمادتا مما . 
6 الصديرة لبذ #ماشتمالة - عمددميوناة . 
الأم الشرسة ابنة اليتون 90 دف 106 سآ 
© زواج لاسكار تسععما مف عمداتعم عا 
5 قراصنة نهر السين #ماع5 هاعة معندمام عمل .. 
9 ساحرة الصقصاف وعانادة وع3 66) ها .. 
الجائزة الكبرى ها ممع علا .. 
ه المشنرق (مأساة) (عدوفامتسصدة مسهمم) قوعم عا .. 
اه ابن عائقة #التدس6 ع0 5ل11 ونا , 
5 العرافة : ثربارون البيضاء مدمدطنة! عاعمداظ تعامدره؟ هل . 
اقتناص الميداليات ععلاتقفغد عه #تعم ها .. 
ات آخر سلالة كورتتاي لإسوع ادمح يعن #أسيعف عا 
وتجدر الإشارة إلى أنّ روابته «فتياث ينه أثارت افضيحة أدين 


الأصحاب الصحف النين كانوا يوون جذب جمهور كبير مخلص ٠‏ 
بها الاسم لأنها تظهر على حلقات في فيل 
حيث تشكل رولية ناريخية أو قصة عادات وتقاليد . 
وقد أصبح تطرر الكتاب الشعبي شيثا فشيئا اليا ومن لماي 
جملة الروايات النسلسلة يمكننا ذكر بلزاك ٠‏ وجبورج متلد ؛ 
رة خاصة لوجين مسو (مسرار باريس ٠‏ 1447 !0184 
ألكستدر دوما (الكونت دو مونتي كريستر؛ 1844): وبول فيفال 
وار لتدن) ٠‏ وبونسون دو نيراي (روكامبول) ٠‏ وزيفاكو 
6 وإميل غابوريو؛ وغاسون لورو؛ وموريس لوبلان, 
لربيج ٠‏ 
كانت الرواية الشاريخية تحظى بحصة الأسد ؛ فإن المرق 
في (دللي) : وامهرم والشرطي ستتطور جميعاً حتى الثلث الأول 
ون العشرين 


بشخصيات الرواية 
جان فورتيبه ‏ أرملة لها ولدان ‏ تل زوجها في أثناء أداته عمله في 
مصنع . عينها صاحب المصنع #بوابة؛ لتكسب قوتها 


.وقوت ولديها . 

جول لابرو : صاحب المصنع ؛ توفيت زوجته وتركت له طفلاً يدعى 
لوسيان . 

جاك جارود ؛ مدير مصنع لابروه كان صديق زوج جانء ركان 
يغرض الزواج على جان بعد مقثل زوجها . 

الوسي 2 : ابئة جان؛ كائت أمها قد أسلمتها إلى مرضع منق 
طقولتها . 

جورج :ابن جان؛ عرف باسم جورج داربيه (نسية إلى عائلة 
اللرلة التي ربت صغيرا) . 

بول هرمان : الاسم الذي انتحله جاك جازود: وهر اسم عامل في 
الصنع كان توفي في المستشفي 


أوفيد سوليفر : ابن خخائد بول هرمان المتوتى .. 
ماري بول هرمان (جاك) وحفيدة فيومي مورتيصر . 
ليتيين رسام ٠‏ صديق الكاهن الذي كفل جورج فورتييه . 
الوسيان ١‏ :ابن جول لابرو . 


أوفستين - : صاحبة مشخل الحياطة الذي تعمل فيه لوسي 3 
ليزا بيرين ١‏ : الاسم الذي اتتحلته جا فورتبيه بعد قرارها . 
الكونت دي ريس : اسم انتحله أوقيد سوليفر 
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تجري أحداث الرواية في التصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وهي القترة التي برزت فيها الروايات الشعبية التي كانت تنشر على 
حلقات بهدف جذب أكبر عدد من فرّاء الصحيفة التي كانت تلحدقها. 
افي ذيل كل عدد من أعدادها . وكانت «بائعة الخبز الرراية الأكثر 
رواج من بين الروايات المعاصرة؛ بحيث عرفت طريقها بعد إقبال 
القراء عليها إلى اللسرح والسيتما والتلفزيون . 

جان فورتييه سيّدة لها حظ من الجمال قضى زوجها في أثناء 
قيامه بعمله في مصنع اللهندس اليكانيكي جول لابرو؛ ما اضطر 
جول إلى جعلها بوابة للصنعه إكراماً لذكرى زوجها ومساعدة لها في 
تربية ولديها جورج ولرسي 

أوكلت جان أمر رعاية لوسي إلى أمرضع كانت غبري عليها مبلغ 
من امال في آخر كل شهر؛ فيما راحت هي تعتني بالصغير جورج 
لبن السئين الثلاث ٠‏ 

أحب' جاك جارود ‏ مدير المصئع ‏ جان حب جارف ؛ وطلب يدها 
.بعد وفاة زوجهاء ولكتها رفضت وفاء لعهد قطمته على تقسها. 
.وظن جاك أنّ امال هو العاتق الذي يحول دون قبولها به زوج ء 
افاضمر في نفسه أن يحصل على ثروة كبيرة تجملها ثقبل الاقتران به ٠‏ 

يتوصّل صاحب الصنع إلى «اختراع؛ جديد يمكن أن يدرْ عليه 
مالا وفير؛ وفي خطوة منه لإنجاز هذا الاخمشراع يطلب إلى جباك 
جارود مساعدته في تطويره وإخراجه ٠‏ 

يجد جاك في هذا الاخشراع الفرصة ‏ الأمل التي كان ينتظرها 
وي النفس بها . ويصادفٍ في الوقت نفسه أن جسول صناحب 
اللضنع بهنئد جا بالطرد لخط! اقترفته في أثناء فيامها بحراسة باب 
الصتع . 
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اجاك تتفي الخطة التي رسمها وحدد وقنها ء وبعث برسالة. 
إلى جان يفيدها فبها أنه سيشرى قريب وأنه يطلب إليها مواقاته في 
مكان حلده لها ليتزوجا ويرحلا عن قرنساء وتفرأ جان الرسالة ثم 
ترمي بها أرضا وتقرّر عدم موافاته . 

ا د لمي 
انقزانة ٠‏ ويحرق القصيع ٠‏ جول ويقر 

نهم جان بالجرائم الالاث. بن تهديدها سان المع التي 
كان قرر طرذهاء وتسجن فيما كان الناس يظنون أن جاك قضى 
اضحية شهامته في إلقاذ جول صاحب اللصنع . 

ينفطع امال عبن مرضع لوسي بعد سجن جان » فتضطر المرضع 
إلى إبداع لوسي الملجأ؛ بينما يتولى رعاية جورج الصغير كاهن 
البلدة وأغته التي تعطيه اسم عادلتها بعد وفاتها . 

يفرّ جاك جارود من فرنسا إلى أميركا منتحلاً اسم عامل قضى 
في المستشفى ٠‏ كان يعمل في مصنع لابرو اسمه بول هرمان ٠‏ 

وعلى مغن السفينة التي أفلته يتعرف إلى أوفيد سوليفر (لين خال 
بول هرمان المتوقى) . 

وعلى مئن السفينة أيضا يتعرّف جاك برل هرمان المزععوم) إلى 
الأميركي مورنيمر وابته . ومورتييمر ثري كبير وصاحب مصنع 
اللصقل . ويتتهي التعارف بزواج بول من ابثة مورتيمر وينعم بشراكة 
غيعله من أغنى الأغنياء . 


و ا 
0-5 


تتعبرّف لوسي إلى لوسيان لابرو- ابن الفسحية - فيتحابان 
ويخططان لزواج سعيد . 

ديفح جورج (دلربيه) مكتب محاماة له في العاصمة باريس 

وتشاء المصادفة أن تمود جان إلى وعيها بعسد سنين طويلة . 
.رتخطط وتهرب في محاولة منها تلبحث عن ولديهاء مؤمنة 
ببراءتها » وأثقة من أنّ جاك (الضحية المفترضة من قبل الشرطة) هو 
مقترف الجرائم الثلاث , وكانت قبل فرارها يُعيد الحادثة الفاجمة قد 
رات جاك يتل جول صاحب الصنع ٠‏ ولكن دون دليل يوثق. 
زعمها ؛ وما كان الدليل إل الرسالة التي بعث بها إليها قبل برم من 
إحراق المصنع وقئل صاحيه 

مقت أحداث مؤلة وتلتها أحداث مفاجئة : 

لوسيان لابرو بن الضفحية) بقع في حب لوسي (ائة لاني 
وكل منهما لا يعرف الحقيقة 

جورج دارييه الحامي لا يعرف أن لوسي شقيقته ؛ وهو صاحب 
الرسيان 1 
ويعرد جاك جارود (بول هرمان) إلى فرنسا زولا عند رغبة ابنته 
الثريضة ماري (بعد وقاة والدثها) . . وينشئ مصنعاً جديداً! 

الم تجد جان ولدبها فتعمل با 

وتتعرف بائعة الخيز على لرسي, 

ويتعرف لوسيان لابرو إلى ماري هرمان (ابنة جالة) 

.وتبدأ المقلاق تتكشف . . . ومعها تتلاحق المفاجآت ... 

ماري ابنة القاتل تقع في حب لوسيان (إبن القتبل) . 

الوسي تحب لوسيان (ابتة القاتلة المفترضة تحب ابن القتيل) . 
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جان تصبح قربية من لوسي ولا تعرف بعد أنها ابتها . 

وجورج يجتمع بجان (ليزا) دوث أن يعرف أنها أنه - 

وجاك (بول هرمان) يعرف أخيرا أن جان هرت من السجن . 
وتشابك الاحداث . . . ويبرز أوليد سوليفر ابن خال جاك جاروه 


انما هو مصير جان بعد أن قرّر جاك قتلها وقتل ابنتها لوسي .. 
الأولى كي لا تشي بهء والثانية بهدف إزاحتها من طريق ابنته ماري 
التي تحب لوسيان لابرو. . 

ْم ماذا أوكل بول هرمات (جاك) إدارة مصنمه الجديد إلى ابن 
الرجل الذي كان ضحية غدره؟ 

كل هذه النساؤلات وما يستتبعها من مفاجآت ومواقف اليمة. 
بشركها المؤلف كزالييه در مونتهان إلى نهاية الرواية دون أن يشعر 
القارئ بغرب جلاء غوامض ما يجري . 

فهل يفلح أوفيد سوليفر في القضاء على جان؟ 

هل ثموث لوسي فيناح ماري الزواج بلوسيان؟. 

وهل ينعم جاك (بول هرمان) بثرائه بعد القضاء على جان الشاهد 
الرحيد على جرائمه؟ 

وتبقى الرسالة الثي قيل إن النار التههمتها يوم إحراق المصنع . .. 
فهل تظهر كدليل على براءة جان؟ 

شخصياث الرولية كما رسمها دو موثتبان تنازعها عواطف شتّى ٠‏ 
هي عواطف إنساتية تتبض بالمشاعر والأحاسيس تستحضر الماضي 
سعباً وراء كشف الحقيقة التي تبقى غاية الإتسان : 


عه 


فجان فورتييه تتنازعها عاطفة الأمومة والوفاء لذكرى زوج أحيّت 
والأمل في العشور على ولديها بعد سنين طويلة قضتها في البحث 
عنهما . بينما تنازع جاك جارود سلطة ا مال وح تملك امرأة بهيم 
ايها ؛ وهو حب دقع به إلى ارتكاب جريمة ثلاثية اضطر بسببها إلى 
اق التهمة بالرأة التي أحب . وحين تفتح الدنيا له فراعيها يتملكه 
حزن الأب على ابتسه الوحيدة المريضة ؛ والتي من أجل إسعادها 
سعى إلى الخلا من الفتاة الثي تنافسها في حب الشاب الذي رأث 
افيه فارس أحلامها . والواقع أن جاك هذا قفضى على حياة الرأة التي 
٠‏ وحاول بالتالي قتل ابتتها حا بابته ٠‏ 
إنها حالة من المشاعر الشداخلة تشأرجح بين المرث والحياقء 
(إخخلاص والائتقام : الحب والكراهية » واليأس والأمل ؛ وهي 
اعر التي راجت في روليات القوث الناسع عشر» والتي حفات بها 
نف تلك الحقية من الزمان ٠.‏ 


الم الأوك 
ريق 


كان ذلك في عام 1831 ا 
ارسة الباردة . 

رفي الساعة الالثة بعد ظهر ذلك البو : . . وفي شارع ألفورت في 
7 امرأة نسير وعليها ثياب الحداد السوداء 

الهندام ولكن في بساطتها أثاقة لا تخطتها العين . ٠‏ 
3 . . ولكته جمال فيه من الحنان أضعاف ما فيه 
جمال نتجسد فيه الوداعة أكثر بما تبرز منه الرشاقة , 

.وكان شعرها الذعبي يتسدل على منكبيها في جدائل طويلة 
رة . . وقوق جبينها الوضاء انمقدت خصلاته في حلقات ملنوية 


تمسك ببدها اليمتى آنية من الزنك . . أمَا اليسرى فكانت 
لة بيد طفل في الثالثة من العمر . 

في إثر الام كان الطقل يسير يخطوات بطينة متمهلة ... يجر خلقه 
دأ مصنوعاً من الخشب والورق المقؤق - 


وهتف الطفل بالام يستمهلها ويستوققها . 

وكانت تلك هي المرة الرابعة أو الخامسة التي استمهل الطفل فيها 
أمه في خلال الدقائق القليلة الأخيرة . 

دبصوت وديع تنبعث ببراته بالحنان قالت الام : 

- احمل جوادك يا عزيزي فإن الطريق أمامنا طويل شاق . 

- نعم يا ماما 

وحمل الصغير حصائه الخشبي وسار إلى جنار أنه وهو يوس 
الخطى على قدر طاققه . 

وأخير . . حين اننهى بها الطريق إلى الدوز القائمة عرجت على 
حانوت للبقالة ‏ . فبرزت إلى استقبالها من إحدى الغرف الدالية 
امرأة بديئة , . هي صاحبة الحائرت ٠,‏ 

وقالث صاحبة الحائوث 4 

أهذه أنت يا سيدة فورتيبه! طاب يوك | أية خدمة أسدي 
إليك؟ 

- أريد زيت بترول من فضلك - 

وبدث أمارات الدهش في وجه اللرأة البدينة وهتفث ‏ 

- ذيث بثرول ! مرة أخرى؟ عجباً . . وما صنعت بما اشتريته بالامس؟ 

فاجايث السيدة فورئيه : 

- قلب ابني الإناء وهو يلعب فال ما فيه . 

- آ٠!‏ فاك إذآ هو السر . . أي قدر تريدين؟ 

- أربعة لترات حتى أوقر على نفسي مشقة التردة عليك يوماً بعد 
م 

وداحت المرأة تكيل زيت البترول . ثم ما لبثت 
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- ولكن يتبغي أن تحذري فالأمر ينطوي على خطر شهيد . ٠.‏ 
أنعلمين أن انلاب الآثية بما فيها من بترول قد يفضي إلى اشتعال. 
الثار في الصنع ! إن عودا من الثقاب يُلفى في غير اكتراث كفيل 
إبإحداث التكية الداهمة! 
- هذا صحيح . . ولقد عقت جورج وزجرته زجراً شديدا . ..وإن. 
ن لكين قد أنى الأمر عن عر قصد أوتممّد .١‏ كان يجري 
مثرت قدمه بالا ... ووعدتي بأل بعود إلى مثلها بدأ .. 
- عساء إذآ ير بما وعد . . وكيف حالك أنت؟ أراضية بعن عملك 


- يتبغي أن يرضيني على أية حال . . فما كلث لاجد في تكبتيلً 
له مأ هو غير من ذلك . 

- كيف؟ أما كان في وسعك أن تريحي من الحياكة أضعاف ما 
الآن؟ 

- هذا صحيح . . ولكن كيف أحترف حياكة الثباب وليس لدي 
مدخر أبتاع به ما أحتاج إليه من آلات؟ إن تربية الطفلين تستتظد 
كيراً. 

.وين صغيرتك لوسي الآن؟ أما زالت عند المرضع؟ 

- نعم .. في برجوني في جوائي ٠‏ 

- لااريب أنها تتقاضاك أجرأ كبيرً؟ 

اثلاثون فرئكا في الشهر .. 

عن صدرها تتهدة عميقة قبها بزس وشقاه .. 


- آه - - لشلد ما أنتقد زوجي ! لو أنه كان الآن على قيد الحياة لا 
أبهظتي هذه النفقات ! 

- صدقت يا سيدة فورتييه! وكيف كان يمكن أن تضيره التفقات 
الكبيرة وهو يربح في البوم الواحد سبعة أو ثمانية فرنكات 1 
فهتفت الزوجة المتكوية بمرارة ‏ 

- وكان آمينآ عطوفاً . . وشجاعاً . . وكان يحبني ! رباه! إن تلك 
الآلة الثي النجرت ققتلته إما قتلت في الوقث قته هناني وسعادتي 
ورفعث الزوجة الحزونة إلى رجهها يدا مرتعدة فمسحت دموعا. 
الحدرت من عينيها . 
وقالت صاحبة الحائرء 
- لا ينببغي أن تسلمي نفسك إلى الأحنزان يا بتي : - قفي هله 
الدنيا نكبات تصغر نكبك إلى جاتيها! ومع ذلك يجب أن تحمدي 
الله على أن صاحب المصنع ترقق بك وأسبغ عليك عطفه . . إذ يقال 
إن زوجك هر الذي تسيّب بإهماله في انفجار الآلة . , فهل هذا 
نيا 

- نعم . . صحيح واأسقاه! 

- ومع ذلك فقد تولى صاحب ت الدفن كلها . - ثم 
أأقامك بوابة لمصنعه رهم علمه بأنها مهنة لا تصلح اللنساه . . ولكته 
أراد أن لا يتخلى عن مساعدتك . 

فشمغمت السيدة فورنيه بلهجة تتطوي على اللسى : 

هذا صحيح : . لقند كان السيد لابرو عطرفاً علي . . تغطوفاً. 
جدا . . إنهم يعزون إليه الفسوة والضرامة . . ولكن سلوكه حيالي 
بنفي عنه هذه المزاعم ... ومع ذلك فلست أمستطيع أن أنسى أن 
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زوجي قتل في مصنعه! إن هذا للصنع عندي لير الشؤم والتكبات ٠‏ 
.ولول أنتي مسزولة عن القيام بأود طفلي' ل فبلت هنا العمل الذي 
أنولاه الآن! رباء! ما أشق على نفسسي أن أهيش في المكان الذي 
سسّفك فيه دم زوجي! أية أعصاب يمكن أن تمعمل هذه الذكرى 
اللوجعة المفجعة ! 

افقالت صاحبة الحاتوت تسرّي عنها ‏ 


يش للأموات ! إنك ما زلت في عنفوان الشباب ٠.‏ 
ولك من الجمال حظ مرفور .. وإن عاجلاً أر آجلاً ستلقين شاب 
جبميلاً هيم بك ويسألك الزواج . . فاحذري أن ترذيه خائباً وال 


-أتزوج؟ محال! محال! 
.ركان في نبرات صوتها عزم واصرار 

وابتسمت مباحبة الحانوت ابنسامة للرأة الهرّبة وقالت : 

- هذا كلام لا يلبث أن يعثي عليه الزمن! إن كر الأعوام كفيل 
يفيّر من رأي الإنسان! ومن كانت في مغل سنك خليقة أن لا 
مترملة مدى العمر . 

- قد تكونين على صواب فيما تقولين .. وقد يكرن لمن تعزوج 
قوبة تدفمها إليه . . أمَا آنا فلدي من الاسباب ما يصرفتي 
١‏ على شي ألتى شين واحدا هو أن ار ين أ ل لاف من 


- ما أصنع بها؟ أره! أشياء كثيرة لا يحيطها الخصر! 
على ألهااما. 


أن هزث كتفيها وأردفت بأسى ؛ 
فما جدرى التفكير في هذا الأمر؟ إنهنا أحلام ذاهية. 
في نُضي علي بالققر . . ولا سبيل لي إلى الشراء! وسائزم. 
ابيع سا ليطت بتى أري فلي . .ولا كلقي ليجنا في 
الستقبل فمن أجل هذين الطفلين لا من أجل تفسي ! 

- تزوّدي بالأمل يا ابتتي . . فال الأمل يفيض على المر صبرا. 
وشجاعة | هاك بترولك! وإذا أخذث بتصحي أودعته خزاتة بمجرد 
وصولك وأغلقتها باللفتاح . 

اطمنني يا أماء . . سأتخذ الميطة الواجية . . فليس ثمة من هي 
أشد مني توجساً من الثار . 

وانصرفت الام وطفلها يعب إلى جانبها وقد تأبط جواده الحشبي . 

وتابعتها صاحبة الحانوت ببصرها برهة ثم غمعمت تخاطب 
اتقسهاة 
يا لها من امرأة ثبيلة وشجاعة ! ولا ريب عندي في أنها تفتد 
زوجها كثبرً فإنها فيما أرى امرأة طموح جمة المطامع | ليث شعري 
الاية غاية تتمنى أن ثنال هذه الثلاثة آلاف فرنك التي تملم بها1؟. 

ثم نولت إلى مساعدتها مازيت . . وراحتا تقطمان الوفث 
بالتحدث في هذا الشأن . 

كانت جان فورتيبه قبل زواجها خياطة بارعة تكسب من إيرتها 
مالا غير قليل .. 

وذ بلغت الثانية والعشرين اقترنت برجل يدعى بير فورتييه كا 
يعمل ميكائيكياً في مصتع السيد جول لابرو - 


م 


واتفق يوما أن لرتكب بير غلطة فنية كان من عواقبها أن انفجرت 
الآلات فقتلته الساعته 

ورثى صاحب العمل للارملة السكينة . 

كان يعلم أن لها طقلين تعرلهما . . وأن لا مال لديها تنفق منه 
... تأقامها بوابة مصنعه برآ بها وتعويضاً لها عن مضصرع 
يجها. 

.وكانت جان ضجرة بهذا العمل . . لا يفتأ خبال زوجها يتراءى 
نيه 


في هذا الصنع سالت دماؤه . ! قأية أعضاب يمكن أن تحتمل 
الذكرى؟ 

.ولكتها ارتضت هذا العمل وراضت تفسها على الصبر , . رخةا 
ولديها! 

إنها لا تفكر [لآ فيهما , . ولا يطوف بصدرها رجاء إلا كانا مبعئه 
. وحين تمت الشلاثة آلاف رتك إفا بها لكي تنشى دارا 
:تضاعف منها دغلها. : الأجل طفليها!. 


فيما هي تسير نهب لهذه المخواطر سمعت صوئا ينا 
امتقع وجهها . . ولكنها تابعت سيرها دوف أن تدير رأسها إلى 
ب هذا الصوت . 
ابل نقد اشتدّت في السير وجلات مسرغة 
وعاد الصوت ينادي : 
- سيدة فورتييه! أما سمعتني | إني ماض مثلك إلى المصنع 
يني أحمل عنك هفا الثاء . 
ولكتها تظاهرت بأنها لم تسمع شيئا. 
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والتفت الطفل وراءه وهف + 


آماه . , إنه صديقي جارود الذي أعطاتي ها الجواد . راض عني . . كل هذا يهبج في قلبي أذ لا يطاق ! إني أحيك با 


ان . . يكل جوارحي ! إن قلبي لا ينبض إلآ بحبك ! وأنث تعرفين 


وما كان لها مناس من اليش , 
وق زهنا حلرفد” 

يي 1 فقاطعته الأرملة يقولها : 
ل ال عي نع ا ٠.‏ 31010 لات يفي حت على قن رمت فى حنغي لا 
- لر رك أحد هنين في السير با سيدة فورتيه حين تايتك لوقع( ين إلى هنا نللديث 8 


في روعه أنك خائفة مني ! إنك ما كدت تسمعيتني أثاديك حتى 


أسرعث في المسير . . فلبت شعري هل أسأت إليك؟ - وكيف يسعني أن أسكت فؤادي وأخخمد صرت الحب! إني لا 


إل فيك ! وأسعد ساعة في حبائي تلك التي أكون فيها إلى 


افقالت تجيبه بشيء من الار 71 
وارك . . أنظر وأصغي إليك بلا انقطاع !. 

٠‏ - إي سا أسرعث إلا للخ الصنع مناجل.. ونا سمستك - ونا أيضا بلا انقطاع لا اننا أشرل لك إن هنا الغرام خنماقة 
تناديني , خافة . ١‏ 
ولكن إتكارها لم يخدعه . - حماقة ! ولم؟ 

وعاد يقول : - لأخي الن أستطيع أن أحبك ١‏ 

أصحيح يا جان فورتييه أنك لم تسمعيني حون ناديتك؟ لين متأ 

طبعا . . ما دمث أقول لك هذا!! - إنه ليس مجرد ظن إنني موقنة نا فول 1 

فسكث هنيهة لم عاد يقول ؛ ا- لما أنا قإني موقن من النفيض | ئمة أشياء مستحيلة في هله 

ليس خخائباً علي يا جان أنك نتحاشين لقائي ! إنك نعلمين أن لا. الايمكن أن تفع ! إنك في عنقوان الشباب . - ولك ججمال يددير 
شيء يسعدئي كما بسعدئي أن أنبادل الحديث ممك 1 الرؤوس . . فكيف تقضين بقية أيامك في الترمل . . منقطمة 
نقالت المرأة يحرم : الناس موصدة بابك في وجه الحياة؟ وكيف يمكن أن نطيب لك 


الوحدة . هيه؟ أجبي [ 
أرجو أن تكف عن هذا الحديث يا سيد جارود! 


وام أكف عن؟ 
يتبغي أنه 


سيد ججاك! أرجوك أن لا نعماود طرق هذا الحبديث مرة 
أخرى . . إنه حديث يبعث في تفي فلا! 

- وأنا يا جان! أحسيتني سعيداً هاتئاً! ألاتعلمين أني أتعذب 
واالم انسماف ما تتمليئ أنت وتحلين! جناوة وملك لي 
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أنه لم تمض شهور خدمسة على وفاة بيير ٠‏ 
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< تاي مسو ارقن واس انه ينه 

ذكراه! وكيف يكون هذا وما كاشفتك بحبي إلا بعد أن أصبحت 
بقة؟ أيكون ندنيساً لذكراه أن أقول لك : ابا جان . . إن 
.© أيكون تدتيساً لذكراء أن أقول لك : 
«جان . . إني سأكفل لك ولولديه العيشش الرشيد .؟ إن دخلي 
في العام أكشر من خسمسة آلاف فرتك , . وأنت امرأة مديرة 
مقتصدة . , وفي رأسي مشاريع كشيرة! مشاريع رائعة | وفي 
وسعنا أنا وأنت أن نصبح من الأغنياء! وما بدريك أني قد أصبح 
بوم ما صاحب مصنع وثحت إمرتي منات العمال! إذ ذلك تصبحين 
زوجة ,سعيدة .. ولنا سميدة! وإلى حبك لقتل : 
والامر بعد متوقف عليك | إني أحبك حتى الجنون قلا تتبذيني ! إن 
الحب جبار لا يتراجع ... . فلا تدقعيني باعراضك علي إلى ارتكاب 
الحماقات . 


وأمسكث جان فجأة عن السير وراحت ننظر إليه . . ثم قالت 
بصوت أسبغ عليه الانقعال تهلجآ ملحوظاً : 
- أصغ إل" يا جدارود ... تلك هبي المر الرابمة أو الخامسة التي 
انني فيها عن حبك ٠‏ , بواني الأعلم أنك مخلص أمين ٠.‏ 
فقاطعها ججاك بحماسة :. 
أقسم أني أحبك بمجامع قلبي 
- دعتي أنم حديثي . . إني مقدترة إخلاصك لي . : ومع ذلك قلا 
استطيع الآن إلا أن ألتي إليك الجواب نفسه الذي ألقيته عليك في 
الرة الأولى وهو : لقد عزمت على أن أظل أرملة! ... وليس في نيتي 
أن اتزوج مرة أعر 1 


ا 


واحس جاك جارود عند سماعه هذه الكلمات أن قلي يرشك أن 


واسترسلت السيدة فورتييه تقول 1 , 
- لقد أحببت يبير حب عظيمآ طغى على قلبي وحواسي ٠.‏ فلا 
ني أن أحب سواه 1٠١‏ كان قلبي اله وح . . :اليب 


الود 0 
رتاف . . ويصوت مختتق قال : 

- آه. , إقك فاسية يا جان فورنييه! ليس في فؤادك ذرة من 
رحمة! لقد عذبعي عذابا شديداً! .. 

.ورثه جان ييكي . . وما كانت تبهل أن دمعة تتحدر من عبني| 
اليست بالشيء التافه الثيل . 

ويصرد 'عطوف قال : 

- إني أملم أنك تتألم | وثق أني أنألم لأجلك! ولكن هل يسعني, 
0 
ري يحتّم علي أن أنحدث إليك بصراحة . . فلا تفكر في' بعد 


الصاح في قتوط : 
- لا أفكر فيك ! رياه! وهل هذا ممكن!.. 

انس حبي . . أنزعه من فؤادك . . وسشججد من هي أكثر مني 
الأ وأعظم مالا! ... 

فهتف ياتا : 

أنقضين إذآ على كل أمل لي في اللستغبل؟ 
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- هذا لايد منه . 

افامسك يدها بعتف وقال ‏ 

وجلا في اين لعل قد . وأنا أعلم أن فشري هر الذي 
... ولكن هبيتي أصبحت غتّا . . قهل ترضين 


- ماما'. . هيا بنا! لم نقف هكذا وسط الطريق؟!- 
وتابع الثلانة طريقهم من جديد 

.وقال جارود يخاطب الأزملة : 
أحمل عنك هذه الآثية ‏ 
. . فإثها خقيفة ليس فيها إلا أربعة لدرات من زيث 


وراعها ما بدا من اضطرابه وعنفه ن 


لوو وعد تبث غوف في كل ' | ليت لرارت القعش على ريه رقا ! 
. نضيئين غرفتك بزيت البترول؟ ٠‏ 
- ساصيع ثرا :: وساف نووني هيد ديك وهم يي .. م2 لضيتين غرف نس لا 
ب انعم . . فهو رخيص 
و د ولكن ألا تعلمين أنه شديد الخطر ... وأ السيد لابرو حسرم 
- كفى ! اصمت 1.١‏ إلى نطاق العمل ! لو أنه علم بأمرك لثولاء الغضب 9 2 


- كلا. . لن أصمت! بنبغي أن ننصتي إلى ديعي كله! إن 
غرامي بك ليس حديث العهد! إني أحبك منذ خممسة أعوام . . رقد 
علغى هذا الحب على قلي وععقلي حتى كاد يفقادني الصواب . 
د و ب اي د كشي لك 
اناه وقدملت زوجت .. رتست فسقيت يوي يل أ كن نه اشع سار جاووه ها حت ين رقم 
وبينك من الطرين ... فلم يعمد ئمة ما يحول دوني والتقدم إليك ا 
بحبي ! جان إني أحبك . . ولاابد أن أنختك زوجة لي | هكذا سطر 0 
القدر في توحته الخالدة . . ومحال أن تعارض كلمة الأقدار . 
وطفى عليه الانفعال فمال إلى يدها وأدنى منها شقنتيه الملتهبتين 
وقبلها قبلة من قار . 
وفي هذه اللحظة دنا الصغير من أمه وقال وهو يتملق بثويها : 
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ت جان لي وداعة : 
اما كنت أعلم ذلك من قبل . . ولن أستعمله بعد البوم . 
.حسبك أن تستمملي الشموع أر القناديل . 


اندي نّ وي بن الأل*< لزي في موشدابجهنتا 


به القضب فجأة . . وضرب الأرض بقدمه وقال : 
2 


ماذا! أنأيين علي حتى حق الرجاء البعيد!. 
افراعها ما بدا من انقلاب سحننه وهمّت بالانفلاث إلى غرقتها ... 
ولكنه اعترض طريقها . . وقال بصوت صارم : 


- ونست أطمع فيما هو أكثر من هنا! هاتي يدك . 
ويسطت إليه يدها ... 
وضقط عليها يحرازة . . وكانت ضغطته عهداً مقطوعاً , 


- جان! إياك أن تهيجي يأسي ١‏ خير لك أن أظل لك صديقا! ... 

فقالت لكي تحمله على الاتصراف : كك 

- حستا! سترى فيما بعد! . اكان جاك جارود من أبرع العمال اليكانيكيين الذين يعملون في 
دتااءة نع السيد لابرو . . فبسط عليه هنا الأخير رعايته . . وراح يرقيه 
-بلابيب رفع من أجره حتى أصبح مرا لعمال . 


.وكان السيد لابرو لا بنفك يسأله الرأي كلما عرضت له عقية أر 

أشكل عليه اختراع من الاختراعات ٠‏ 

ركان جارود معتزً بنفسه ؛ . بزمن بذكائه . . ولا يفنا يمني الشيق 

يصبح يوماً من كبار المنترعين . , فإذا ما بن الليل وفرغ من 
راح يطالع أحدث الكتب المكانيكية استزادة معلوماته 
الطاقاته .. 


فانفرجت أسارير جارود وهيف : 

شكراً لك! كاد صدك يقتلني 1.١‏ 

ودخملت جان إلى غمرقتها فأودعت زيت البترول رقا من رفوف 
الحزائة وهي تقول : 

- هذا رف مرتفع لا تصل إليه يد جورج .. 

وبسط إليها جارود يده يصافحها فلم رآها مترددة قال + 

- ماذا . . أناقمة أنت علي . .5 

- كلا ولكن ... 

- تكلمي ! قولي ما بدا لك . . ولكن اعلمي قبل كل شيء أثني 
أحسيك وأنني لا أعسيش الآن إلآ بهذا الأمل! وفي يوم من الأيام 
ساحضر إليك وألقي بشروتي فند قدميك . . وأقول لك هأنذا قد 
أصبحت من الاغنياء فهل ترضين بي زوجاً! 


وما كان يتمتى إل أن يوق إلى اختراع يدر عليه مالا وقيرا ٠»‏ 
وحين ذكرت له جان أنها ترتضيه زوجاً حين يصبح من آهل 
اه . . اشند افقتائه باقثروة . . وراح يفكر كيف السبيل إليها؟ !1 
كانت هذه الخواطر تتدور في رأسه وهو داخخل اللصنع . 

واقترب من كهل بين العمال وقال له ؛ 

٠. لانسان . . لقد قابلت ابتك الآن‎ ١ 


ققالت وفي صوتها اضطراب ملموس : .قال الكهل مقاطعاً بنبرة تدل على القلق : 1 
- نعم . إذ ذاك أرتضيك زوجا! من أجل طفلي”! من أجلهما. - :وماق قال لك عن زوجتي . . ترى هل اشتدت الملة عليا؟. 
افهتف : - كلا . ولكته يرجسوك أن ترجع إلى الدار عقب انصسرافك 


وا - 2-2 


وقصن عليها ما كان من مقابلة ابنه للسيد جارود وقال مسترسلا : 


عبار 
- ألم يزه على هذا القول شيناً؟. ولاشك أن وطأة الداء فد اشتدت عليها ولا يسعني أن أنصرف 
كلا. عملي إل إذا اطمأنتت عليها . 
فهز الكهل رأسه وقال : اققالت جان وقد أدركتها الشققة عليه : 


وكيف يسعني أن أفتح لك الباب وئيس لديك تصريح خناض 
0 
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- وامرأني التي نعاني سكرات لوت ! أتمسيين أني أبالي بالنظم 


- وما حاجته إلى الإسهاب! إنه ما كان ليستوقفك في الطريق 
وبسألك أن ترصيني بالإسراع بالمردة إلآ لعلمه بأن الداء تقد اشد 
على أمه! سبد جارود . . أنأذن لي بأن أمضي إلى البيت على أن 


أعود بعد نصف ساعة؟ ! وضوعة؟! 
فهر جارود رأسه وقال : - ولكن مسا يكون من أمسري حين بعلم المدبر أني أذنث لك 
- آسف يا فاتسا! أنت تعلم أن اصراف الممال في أثناء العمل روج دون تصريح منه؟ 

محظور ٠‏ ولكته غائب ولن يعلم أثي خرجت! ١‏ 
- ولكن الظرف محم وخخطير . . وأحسب أن السيد لابرو لن . إن استأذن المراقب .. 
تقاطعه جارود بقوله : لبى أن ياذن الي . 
- إن السيد لابرو غائب الآن عن الصنع . . ولا يسمك أن تتصرف ينبغي أن تنريث حتى يعرد اللدير . 

إلا بعد امحذاته . ولكته أبى أن يتريث . . 
وسكت العامل الكهل على مض . راح بتوسّل إلى جان وحدثها عن زوجته المريضة وكيف أنها في 


الاحتضار . وما زال بها حتى أثار عطنها ففشحت الباب 


وما كاد جارود ينصرك حتى اشئدت هواجس اللسكين . - وألقت 
ت له بالخدروج وهي تملم ألها سوف تستهدف لغضب 


عليه الوساوس وراح ينصور امرأله وقد اشتدت علتها وأدركها 
الاحتضار فلم يطق على الامر ص 


غادر مكائه ومشى إلى الباب فألفى جان جالسة عنده.. . فسألها زة مر جارود بالمكان الذي كان فانسان يعمل فيه 


يجده . . فلمًا سأل عنه قيل له إنه خرج . 


أن تأذن له بالمرور فقالت : 
- ألديك تصريح بالخروج؟ غشباً ومضى إلى جان مسرعاً يسألها لجقيقة 
- كلا . - فإن الدبر غائب .. أمر . . فأنبأنه بما فعلت . . وقالت : 


و 


- لا أدري ‏ . فإني لم أجده في مكانه فجثت أستفسر عن الأمر 
ول السيد لابو إلى جان فورنيه يتظر منها واب فقالت + 
تاقد خرج . 

إذً فأنت التي فتتحت له الباب؟ 1 

منت رأسها إيجاياً . 

بصوت تنم نبراته عن الصرامة : 

.وما الذي دنعك إلى مخالقة الدعليمات؟ وأي عذر ساق قانسان 
5 


- وقد وعد بأن يعرد على عجل . 

انقال جاروه 

لققد ارتكبت غلطة ما كان بنبغي أن تدورطي يها .. إن المدير 
الن يغفر لك هذه الهفوة . أن أنا فلا يسمتي إلا أن أطرد نان عقايً. 
له 


- كسيف . . أنطرده وهو ما اتقاد إلا لقلبه الرحيم؟ إنه سيعود 
عاجلاً فلا يعلم بالآمر أحد سواك . أرجوك أن تصفح عنه . 

فتريّث جاك جارود هنيهة ثم قال : 

حسناً! سأصفح عنه إكراماً لك على أن لا تعودي إلى ارتكاب 
مشل هذه الهرة مرة أخمرى وأرجر أن يمججّل بالسودة قبل قدو 


,أراد أن يطمين على امرأنه إذ اشتدت بها العلة . 
ولج أبى أن ينتظر حتى أعود فيستاذنتي؟ إني أمطف على 


المدير .ولكني في الوق ذانه لا أحب أن يكون قدرة سيلة# 
الت نالحد ف بياب ٠.‏ إذا ما عاد فانسان فلا تفشجي له الباب إذ ينبغي أن 
فقالت جان ‏ . . لا أنكر أنه من خيرة العمال ولكن لا بد لي أن أجعله عبرة 
ها هو فانسان قد رجع فاطمئن ! ًّ 
وإذ فتحت الباب ارتسمت أمارات القلق في وجهها .. سار إلى مكتبه يتبعه جاك جارود ٠‏ 


الم يكن القادم لانسان وإما السيد لابرو صاحب المصنع . 
سار لابرو نحو جارود وقال له :. 

- أأنث الدي أذنت لفاثسان بالانصراف؟ 

لاذ جارود بالصمث لا يجيت . . واضطريت جان .. 
وبان الغضب في وجه المدبر وعاد يكرر سؤاله . 

وقال جارود في صوت التردد :. 


ادا 
جول لابرو صاحب المصتع في الخامسة والأربعين من العمر . 
وج وهو في الثائية والثلاثين بامرأة موفورة الثراء فكان له من 
ها استعان يه على إنشاه مصتعه . 

ت امرأنه وخخلفت .له طفلاً يدعى لوسيان . . فأرسله أبره 
في الريف لتشولى تربيشه واتضرف هو إلى إدازة مصتعه. 


- إذآ فقد اتصرف فانسان دون استعفان! 
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دخل لابرو إلى مكتبه يتبعه جارود . ثم حول إليه وقال + 
لاريب أني أخطات بتعيين السيدة فورتييه بوابة لللمصنع . - 
وينبغي أن أقيم رجلاً مكاتها . 
فاشتدت حيرة جارود ولم يدر ما ينبغي أن يقؤل وعمقم : 
- إنها امرأة أميتة يا سيدي - 
- ولكنها ضعيفة الإرادة لا تصلح لأداء هذه المهمة . 
ولع البب ودخل الحاسب يحمل رزمة ن 


جسنآ يا سيدي . . وسأشرع في العمل من صباح الغلد . 
امض الآن إلى المصنع وابعث إل يجان . 
ن علمت جان أن السيد لابرو يدعوها إلى مكتبه ملات قلبها 


ت ججان إلى مكتب المدبر على حين لاذ جارود بغرفته. 
يادي الاضطراب لا يفتأ يروج ويجيء وهر يقول لنفسه : 
اق لابرو . إنه اختراع جليل الفائدة مغسمون الرواج ٠,‏ 


جتئك بالدحل يا سيدي كي تتولى إيداعه المصرف . 
رحين انصرف المماسب وخملا لابرو بجارود قال اله : 
إني منهمك في هذه الأيام في اختراع آلة للصفل ؛ فإذا تحقق 
رجائي أصبت من ورانها مال جسبما ؛ على أن بعض العقيات قامت 
في طريقي وأريد أن أعهد إليك بتذليلها على أن يكون لك خمس 
الأبباح . 
واستطار جارود فرحا بهذا العرض وقال ؟ 
- إني رهن إشارنك يا سيدي فحدثني بما أذكل عليك 
رراح السيد لابرر يفضي إلى مراقب المصنع بتفاصيل الاختراع 
الذي وفق إليه . وللمًا فرع من حديثه قال : 
- والآن ما رأيك في هنا؟ 
- لاريب عندي في التجاج : 
ساعهد إليك إذا بالاوراق على أن تميس نفك في مكتبي 
هذا . . فإني لا أحب أن يقف أحد من العمال على سر هذا الاختراع 
أو أن يرى الانموذج خشية أن يحضي بسرنا إلى غيرنا من امنافسين ٠‏ 
لهقاء 


', لا الذي أنشى يه الصنع واستجلب اآلات؟ أ 
.يدور في الغرفة كالفهد اللأسور . ثم قال, 
الي بأن يمنحني خسمسس الأرباح نأية جماقة تمملني على أن 
وفي وسعي أن أثال الربح كله لنفسي 90 
وقال 
ثريا فهل تردني جان خانباً حين أسألها الزواج؟. 


ت على شفتيه ابتسامة كان فيها من الثبر ما أحالها إلى 
كاد 


ابتسامة أشبه بتكشيرة وحش ضار مكثر عن أيابه! ة قاد تغشفر . . ولكن ما تقولين في هفوتك الأخسرى؟ أعني 
طرقث جان باب المكتب وتقدمت إلى السيد لابرو قائلة : احدك لفانسان بمغادرة المصنع دون إذن مني؟. 
أدعوتتي ايا سيدي؟ لا أكر يا سيذي أني أخطات في هذا . ولكن ما كان يستمني 
- تعم . . فقد علمت أنك عهدت بالباب بعد ظهر اليوم إلى أحد | لّأأرده خماتبا وأنا أعلم أن اسراقة طريحة الفنراش تعناتي سكزات 
السمال. قلمّ قعلت هنا وأنت تعلمين أن قي ذلك مشالقة 0 


للتعليمات؟ ” 
لقد مضبت يا سيدي لابتاع بعض الحاجات الضرورية .. 
أما كان في وسعك التزيّث خم يتصرف العمال . 
ودوث أن يتظر منها جوابً أردف يقول : 
هذا إلى أن تضرفك حيال فاتسان لم يكن صالباً . وقد دلني 


تحين الجدل والنفاش ولت أخب من عمالي إلا الطامة 


له اللحظة دغل الحاسب رقدم إلى رئيسه بعفن الكشوقات . 
على أنك لا تصلحين لهذا العمل 
فاغرورقت عبناه باعبرات رة 
تراك لم لمسلف ي سلي 20 


أرجوك با سيدي أن تأصرها بألا دل زيت البتزول إلى 


وما سمع السيد لابرو هذء الكلمات حنى قفز واقفً وصاح : 
يت بترول ! أني مصنعي بترول؟ 
سيم .. فإنها نضيء غرفتها بزيت البترول ٠‏ 


. هذا! آتمهلين أن إدخال البتررل إلى هذا الصنع محرم 


بالأمر إلى أحد العمال فتولاه مكاتي . 


- ولكني اتعدبتك أنت لمراسة الباب . . ولو أني ارد لكان فر ت تجهلين؟ لا أستطيع أن أصدقك !. 
وسعي أن أنتدب هذا العامل الذي أتبته مكاتك . .. ومع ذلك فتلك| وما الذي يدعوتي إلى الكذب يا سيدي ولا فائدة مه تود 
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عد بلا دمعي م جيل مز يميت بالكلا معنف 000 
“لين ينه ب هقط وراد : 
- قد أغفر لك الهفرنين اللين ارتكبتهما . . آنا أن اتماوز عن 
إدخالك البترول إلى مصنعي فمحال . ابحثي لك عن عمل آخر . . 
ففي نهاية هذا الشهر تغادرين مصنعي . 

فبدا اليأس في وجهها وقالت 
أنطردني بعد أن مات زوجي في خدمتك؟ وما يكوت من أمري 
.بعد أن توصد أبواب الرزق في وجهي؟ ! وما يكون مصير ولدي!؟ 
ثم تهلاج صوتها وأردفث 

احذر يا سيدي .. فإن طردي الن يجلب لك غيراً . 
فالقى إليها السيد لابرو نظرة فاحصة وقال + 


- بل سأغادر بعد أسبوع واحد يا سبدي . . فإني ما كابدت في 
الصنع غير البؤس والشقاء | وما تبولت فيه خطرة إلا تراءى لي 


الها من بادسة مسكينة! إتي اعلم انها ما نت لفائان 
ج إلآرحمة به , 
1 ا 
لا مزه نولا نوطفاءب. إن 0 “با سين كريم رخيم تلب 
ارتكيث هفوة فالأكن إذا على استعداد لتحمل تبعة ما فعلت . ٠‏ إني واقع أثي مدين لهذه المرأة نقذ تل وها وم عم في 
3-3 ن أرعاها وأن لتر 
لن أنظر يا سيدي حتى تمي هذا الشهر ونا سالبث لديك اسبوعاً 20-06 ات 
واحدا أعتزل العمل بعده ... فلك أن تختار سراي , 1 
و ا م ن ينبغي يا سيدي أن تحذر هذه اللرأة ففد هددتك 1 , 
- لا تمسبي يا ابئتي أني أطردك طردا . . كل ما في الاسر أتتي 
أدركت الآن أن حراسة الباب ليس بالعمل الذي يوكل إلى التساه . 
افقالت باتقمال : 


3 


تقلب ثاقمة عليك 

افهز السيد لايرو رأسه وقال + 
إنك شديد الوطأة على هذه المرأة . . ولكن 
أنها امرأة متكردة 


أوكيف كت تريد مني أن ألوة بالصمت وهر يرجه إلي أنتي 


نا رأى الالى يادي في وجهها قال 
أدعك من القترط يا ججان . : فقد يراج الدير نفسه في الأمر 


في الصندوق الآن 17 فرئكا وثلانون سحيما ... وسآنبك 

الآن بهذا المبلغ . 

ولم لا تبقيه لديك؟ 

إني لا أثام في المصئع يا سيدي وأخشى تبعة السرفة . 

حسنا . . هاله إذا.ن 

وفي خلال ذلك كانت جان لائذة بغرفتها تبكي بكاء مرا بعد أن 

رأث أبواب الرزق تسد في وجهها .. 
وجاءها جارود يسألها عما حدث يينها وبين المدير . . فلمًا أنبأن, 

بالأمر قال : 

هذا ما كنت أنوقع ! لا ريب أنك أثرت غضبه بالجدل والنقاش ./ 

فقالت باتفعال : 

ولكته طردني من خدمته طرفاً! 

- إنه ما كان ليفعل ذلك لولا أن أثرت غضيه . 


ا وفالت وقد بدا الازدراء في ايا وجهها + 
؟ أنسأتي أن أكون غليلة لك؟ هذه إهانة لي يا سيند 


0 


وى 


2 وآرلاها ظهرء واتصرف . . فتهالكت على أحد الكقاعد متخاذلة في 
ققال معطراً : 

اما قصدت إلى إهاتك يا جات ... كل ما في الآمر أني أعرض 
أن تعييشي في كتفي وأن أنخذ من ونديك ابنين لي حتى إ. 
الفضت شهور الحداد اتخذتك زوجة لي .. 

الم ما لبث صوته أن تهج وقال معقيآ : 
. . اعلمي أني مجنون يحبك وهأئذا أعرض عليك حمايتي 
وممونتي لك ولولديك .. إني أحبهما كأنهما ولداي! فإذا تيذتتي 
وأعرضت عني فقد أسات إلى هذين الطفلين قبل أن تنسيئي إلي 1 
هيا خسبريني . كيف يتاح لك في المستقبل أن 
وتلحفيهما بالمدارس؟ وهل تطبقين أن تريهما جائعين مشردين؟ 
وامتقع وجه جان وقالت : 

- إنك تسرف في الوصف لكي تهسد عنزمتي إذا ما صورت لي 
المستقبل على هده الصورة البشعة!. 
لا أسرف ولا بالغ وإثنا أكشف لك الحجب عن المستقيل 
الذي ينتظر ولديك!. 

فهتقت : 
- رياه ! إنه لا يرحمني ١‏ إنه لا .يريد أن يصمت 1 
اقصاح جارود : 


نعم . . إنه لم يالغ ولم يسرف! لقد صدق فيما قال . . فأنا لن 
ليع أن أعول طفلي مهما الشمست من أبواب الرزق ! رياه! مي 
لى هذين الطفلين المكينين بالفاقة والفقر؟ ! 

ا اواك ترا سد 


صصياح اليوم الثالي اتزرى شار عع المجدلار لكي 
أوراق الاختراع الذي ون إلبه رئيسه وراح يدرسه ويحاول أن 
. . وأمضى سحابة تهاره وهو منهمك في العمل .. 

مَا أقبل المساء غمادر اللصنع وانطلق إلى شاطئ التسر قارقى 
الزمال وتتاول طعا خفيفاً.. وظل مكانه حتى انتصف الليل + 
ان في خلال هذه الساعات الطويلة يرسل بصره إلى صفحة 
_ 0 كاد يغفل عما 


5 اعاه كان يادي الاضطراب رجه 
6 ل 0 
ك تسيرين إليها وأنت مغمضة العينين؟ ! ها أنا 3 

ولكن اعلمي أن مستقيل طفليك رهين بكلمة 0 .. فرماها بنظرة فيها ألم 


أنتني 2 
. . ولا مقر لي من أن أسار إليها قور . . فاجبمع أرراق 
يا جارود لأودعها الخزانة .. 

نفض جارود وأبرقت عيناءايتهاجا ... وراج يجمع الرسومات 


ولكنه ما لبث أن أمسك وقال في اضطراب : 

- كلا . . كلا . . ليس الآن .. فيما بعد . . فيما بعد! 

اثم أولاها لهره ومضى مسرا إلى اصع ... 

اشبيّته جان بنظرة مليثة بالدهش . . وراحت تقول لنفسها : 

عجباً . .! ليت شعري أي حديث أراد أن يفضي به إلي . - رما 
سر هذا الاضطراب الذي يعروه ..! كأني به يكتم سر خطيرا . .!. 

وفي مكتب المدبر جلس جارود منهمكاً في نين آلة الصقل , دا لي جا رطا بقن ع ل مرك . 
على حين جلس السيد لابرو على مقربة منه يكتب بع الرسائل . وجعت جان بعد دقائق ققال لها المدير 1 


السيد لابرو الجمرس يدعو إليه المحاسب قر 
يهان يقر مع من لق ما يلي لغيات الشمل في كنا 


وبعد برهة جاء العاسب وقال : ري للحظة حتى تساعديني .في إعداد حقييني 

ها قد جئتك بالمال يا سيدي لتودعه المصرف . جاء اللحاسب بعد لحظات وهو يقول 

- أبقه لديك حتى أفرغ من عملي ٠ ٠‏ أبقيت لدي خدمسة آلاف فرنك وجنتك بالباني ٠‏ 

وإذ سمع جارود كلمة 'الماله سرث الرعدة في بدنه وعرته رجفة حسنا . . إني أرجو أن لا أغيب أكثر من يومين . . بكم جشتي؟ 
أعفاها بجهد مليوس اجنتك بلغ 175 ألف فرنك . . فإذا أخصفته إلى ما في خزانتك 
المال! ذاك هو الرجاء الذي يميش من أجله ! رهذه هي الأمنية 6 ألفا و07؟ فرنكا . 

التي ينشدها ويرجوها .. ول لابرو الأرراق التقدية ودفعها إلى خزائته دون أن يحصيها , 
وبعد هنيهة دخلت جان تحمل رقعة زرقاه اللون وقالت : خلال ذلك حانت من جان لفئة إلى جارود . 


انتاول السيهد لايرو 
احتى امتقع وجهه وهتف 
- ابي أسيص .. ريد الدوائي | تار 01 
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ك الأمره وم ترما قد 1 
0 


وقدّم جارود رسومات الاختراع إلى رئيسه فأردعها هذا الأخير 
الحزاتة وهو يقول : 

- سنعود إلى الاهتمام بها عقب عودتي .. 

وإذ رآه يهم بالانصراف قال له : 

- اتنظر لحظة قثي بحاجة إليك . 

ثم تمول إلى جان وقال لها 

لا بد لي يا سيدة فورتبيه من أن أهتم بأمرك عقب عودتي - 
واعلمي أني لن أدعك بلا عمل . . وأرجوك أن تنسي ما جرى يننا 
كما نسيته لاش 

ولاذت جان بالصمث . : وقد استغربث ما أبداه لحوها فجأة من 
'عطف لا يتفق مع صرامته المعهودة . 

ركان المحاسب يختلس إلبها النظر ويقول في نفسه ‏ 

وبحها! إنها لم تلن إلبه ولو كلمة شكر واحدة! لريب أنها 
حائدة عليه وتبيت الانتقام منه !. 

لم أمرها السيد لابرو بأن تعد حقيبته . . فانطلقت دون أن غيب 
بكلمة واحدة . 

ولمًا أغلقت الباب خلفها قال السيد لابرو : 

- أنشى أن تكون السيدة فورتييه ناقمة علي فقد عنفتها تعنيفا 
شدبداً , . ولكنها هي الني أهاجث غضبي بعنادها . . ومهما يكن 
قساجد لها عملاً عند غودتي .. 

ثم ألقى بعض تعليماته إلى جارود والحماسب . . وغادر الصتع 
مسافر إلى الريف ليعود ولده امريق 

عندما حاتت ساعة الانصرافٌ مر جارود بغرفة جات فالقى إليها 


وهم بالذعاب . . ولكتها استرقفت رقالت له : 


تتري أن تحدثني به هذا الصباح؟. 


كلا . . لبس الآن . لقد ترّدت في الأمر واستقر مني الرأي على 
الحديث إلى فرصة أخخرى . والواقع أني لا أجرق , 

ال تمرز؟ على أي شيء؟ 

على مكاشقتك بما في نفسي . . ولكتي قند أكتب إليك ما 
١ 31‏ 


.يادي الاضطراب والتردد - - ثقالت لله جان : 
ولكن ما سر هذا الاضطراب الذي أراه مائلاً في 
رجوك . . لا نساليني الآن إيضاحاً! ولكن نبثيني . . هل تدبرث 
بلك ومستفبل ولديك؟ 


أولم الغد بالقاث . .؟ ع 
.ولا أحب أن أزيدك الآن إيضاحاً . . اصبري أختى 


ةع , 
م 


ومضى عنها مسرعاً كأا يخشى آن يزل لساته في ناه الحديث | إلنا: "وساعرة غذا إلى مضتمي . 


فبجري ما يحاول أن يكتم .ولمًا سالته عن أعماله حدتها بأمر الاختراع الجديد الذي وفق 
سار جارود إلى مطعم قريب قتتاول طعامه وهو مضطرب شارد ؤقال + 

المخواطر . بي أرجر أن ين هذا لسع ان من الفرقكات . :! 
وإذ فرغ منه عاد ثالية إلى االصنع .. - ولكتها قالت بحقر: 


ولكنه هذء المرّة لم يتجه إلى الباب الكبير العام الذي اعتاد العمال ادن و ا ا 
الدشول منه . ٠‏ وها سار إلى باب خلفي صغير يفضي إلى مكتب أغرون . 

السيد لابرو الذي اعتاد أن يحتفظ بمفتاحه ,. ني لا أنوقع شيناً من هذا الفييل . . ومع ذلك فما من مخترع 

افترب من الباب وأخرج من جييه قطمة من الشمع دفعها في شهدف للمنافسة الخطرة ولا سيما إذا انكشف بعض سره 

0 لم جل افإتهم «يسرقون» الفكرة ويدخلرن عليها من التطوير. 

3 ما يكفل لهم النجاح . . ولكني اتخذت الحيطة . . إن 

بنقسي ولا يساعدني غير رجل يدعى جارود 


لي ذلك الوقت انفسه.ككاق السيد الأبرو بجالس] مع لخته وهي 

تتحدث إليه عن ابنه الؤسيان .. 3 
أن الئل أصيب بحمى شديدة . . ولكن صرح لها 'وراح يحدثها عن جاك جارود وتبوغه وكيف أنه أشركه معه 

البوم بأن الخطر زال عنه ولم يعد ثمة ما يدعو إلى القلق . 

فقال الاب المسكين المزع القؤاد : 

- وأين هو . . فقني أريد أن أزلو؟ 


و 1 حت وار ميا وار عد جب 


لقا و 


في صباح اليوم الشالي كانت جان شاردة الذعن غارقة في 
واطرها تفكر في جارود وتسائل نفسها عن هذا الاضطراب الذي 
وله . . وأي سر خحفي أنيم يطوي بين جنبيه . . حين دخل عليها 
المصنع يسألها مفتاح غرفة السبد لابرو لينسقها ويكنسها ٠‏ 
ا ليه 


- وكيف حال تلك الأرملة المسكينة التي قتل زوجها في مصنعلك 

عتد انفجار إحدى الآلات؟ 

ل لها لية المصيع بكما ملجي زكتري عكرة حار جلها 

الآذء 

افقالت الأخت مستتكرة 

- كيف؟ أتطردها وقد مات زوجها في خدمتك؟ 

- ولكن إبناءها في هذا العمل مستحبل . . إنها عاطفية رقبقة 

الإحساس وقد سمحت اليوم لأحد العمال بمغادرة الصنع دون إذن 

خاص . - والنساء في رأبي لا يصلحن لهذا العمل . 

- كان ينغي إذا أن تدرك هذا من فيل . . ولكن ما يكون من 

شأن هذه المسكينة حين تطردها ولا عائل لها أو لولديها؟ 

- وهذا ما أردت أن أتحدث إليك في شانه يا أختاء ‏ . إنك في 

جاجة إلى امرأة تدبر لك شؤون هذا النزل . فلم لا نتخذين جان 

عونا لك؟ إنك الآن في حاجة إلى الراحة . وليس من الإنصاف وقد 

بلغت هذه السن أن ترهقي نفك بالأصمال المنزلية ... إن لها ولد 

في الثلثة من العمر يمكن أن يشخذء لوسيان رفيقاً ه فهما في سن 

واحدة 

فقالت الخت 4 

- هذا ااتشراح يا أخي يدل على ما طلبعت عليه تفنسك من 
- يمكنك أن نبعث إليّ بجان 

: فكوة لها من ذلك يف المزاء اول منها وشادر الغرقة وهو يقول في تقسه‎ ٠ 

- ققد 


-وما الذي تنوين فمله الآن؟ أفي نبتك الإقامة في هذه البلدة؟ 
ل فسامها قوله وأجابته بحشونة : 

لا للم 

.وهل ينوي السيد لابرو يا ترى ألا يمنحك مكافاة مالية؟ 


ذم ثم رجع إلى اللعب كمن لم يأت 


وقي أثناء ذلك كانت جان وائغة بالغرب من باب االصنع تترقب 


0-0 
- أنا التي اشتريت هذا البترول بمالي الخاص قن حقي أن أحمله أرب متها وقال .له + 

معي إلى غرفتي - هاك الرسالة دونت فيها كل ما أبغي أن أكاشفك به 
وطرق:الباب في هذه اللحظة . وكان الطارق هو مجايب لها الحمقهباوقاقة < 

المتي - وما الذي يدعوك إلى الكناية . . وفي وسعك أن تصارحني بما 
دفع الباب ودخل وهو يقول : 0 
- أما حلدرك المدير من استعمال البشرول؟ ومع ذلك فما أزال أشم افق عي 

رائحته ! - ئمة أثياء لايمكن أن يجري بها اللسان وإ كان عي أن يجري 


- إني أفرغه في زجاجات خاصة لأحمله معي إلى غرفتي اللبديدة 
عند مغادتي للصع ‏ . وبع ذلك فيفكتك أن تطمئن إل أتي لن 
أحرق اللصنع قبل 


القلم ! افرثي هذه الرسالة حون تلوذين بغرفتك . . واعلمي أن 
ومستقيل طفليك رهين يكلمة منك ٠‏ 
انطلق مسرعا دون أن يزيد حرف واحداً على ما قال.. 


قال يخاطه بفظ مكو جان إلى غرفتها وقد اشتدت بها الليفة 
1 الرسالة وراحت تقرؤها باهتمام ... فإذا هذا نضها:: 
ولالانا ظهرة والصرولة . 0 


بعد ظهر ذلك اليوم كان جورج الصغير يداعب جواده الحشبي .. 
وغضب قجأة على الجواد فتناول عصاء وانهال بها عليه ضرباً 
وكانث ضربائه عنيفة فانشق بطن الحواة , 

بكى جورج برهة» ثم ما ليث أن مسح دموعه وقد اخشي أن 
تعلم أمه بما فعل فراح يجمع أورااً من الصحف بحشو بها يطن 
الجواة , 


#بالامس حدثتك عن ثروة منتظرة تضمن لك ولولديك الهناه : 
أستطيع أن أؤكد للك أن سبيل هذه الثروة أصبح مهدا ميسورا . 
شياء . أو على الأقل ستكون بين يدي جبميع 


اع جليل : 
ون بين يدي في الغد ما يقرب من ماتتي ألف فرنك . 
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#جان  .‏ اعلمي أن طفليك سيصبحان ولدي! إن هذه القكرة 
بأ تحملك على قبول اقتراحي ..- 

٠في‏ هذا المساء سأكون في انتظارك في الساعة الحادية عشرة عند 
فاحضري وفي رفقتك جوج . . وستتزل في أحد 
افرنسا إلى أحد البلاد الأجنبية حيث نصبح من 


لازدراء والاحتقار . 
وفركت الرسالة بين يدبها وألقتها على الأرض بغضب ٠‏ 
ونظر ابنها جسورج إلى الورقة المكررا ا اوه مه 


«غادري بلا ندم ذلك امصنع الذي قحل فيه زوجك . . والذي | ||١‏ ومضت جان برلدها إلى فراشه .. فأرقدته في عطف وحناق 


.طردك منه صاحيه . احت تغتي له أنشودة حلوة بصوت عذب رقيق . 
"تعالي إلى ذلك الذي يحيك والذي سيجعل منك أسعد الشناء! وإن هي إلا لحظات حتى أرعدت السماء ولبرقت . . ويدات 
«إذا لم تحضري فلا أدري إلى أي نوع من الحسماقنات يدفعني فة ترسل نذرها الرهيية نجتاح الأرض بغير رحمة 

اليأس .. ولكتك ستحضرين 1 , .9 . 8 ١‏ 

لمكا رين في الموعد المغسروب كان جارود عند جسر شارئتون يشرقب قدوم 
رغث اجمان من ثلارة عاذت ن الدهثر 0 

0 الرسالة وأخذتها مسوجة من الدهش كانت العاصفة جائحة عاتية ... رمع ذلك لم بيال بها وا انط 
أي اختراع هذا الذي يتحدث عنه جاك جارود؟ وكيف رن إليه وي اي 

فجأة وما حدثها عنه من قبل؟ وما منات الألوف من الفرتكات هله برف لهو : 

الثي يزعم أند سيناها غدا .؟! من فين له هذا قال وهو عامل ذتير 1ل تعم.. إن الماصفة لن تردها عن القدوم إني موقن من أنه 

اليش له غير مرقبه؟ حم قي الموعد المضروب ٠‏ 


ألعل لوثة من الجنون طغت عليه فجعلته يتصوّر الأوهام حقيقة 
راسخة؟ أر لعله أراد أن ينصب لي شركآً وهو يحسب أنني غافلة. 
اساذجة؟ 
ولكن لا. . محال أن أنقاد لمات هذا الوغد ! إنه أن يلقى مني 
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أوطال الانظار وجات لا نيدو لها أثر - وقال في نفسه : 
530 


. . ولكتها ستوى الآ كيف يكون انتقامي ! والحب 
ا 00 تشحدث عن هنانها قد انقلب الآن ثرا نممناج كل ما في 
ألتقم منها! إن هذا الفلب الذي يضطرم غراماً سياقلب الآن متأججا 4 
بالغضبٌ والكراهية 'كاتت جان قد أودعت الزجاجات الملأى بالبترول غرفة مجاورة 
ونجأة طاف بذهته خخاطر ارتعد له . . . . قمضى إليها جارود بغير تردد وهو يختلس الخطى . 
هذه الرسالة التي كتبها إلى جات يدعرخا قيها إلى مواقات عند بعض الزجاجات وسار إلى مصنع التجارة قصب اليترول 
الجسر .. . ألا تمل رسالة انهام خطيرة|؟ أيست دليلاً على الجرهة 1 الخشب 
وما يكرن من شأنه إذا أبرزت جان هذه الرسالة ردقمتها إلى اتطلق إلى مكتب صاحب اللصنع ... قعالج الزلة ما لديه من 


الحققين |؟ وآلات حتى هثّم قفلها . . وأودع جيبه ما فيها من أمرال 
وغرق في نمواطره برهة وقد أخذته نفاشية من الخوف لات خاصة.باختراع كة السقل ثم منب الترواء قوق للدت ٠‏ 
ثم رقع رأسهد وقال بطة : ذا جارود ثائية إلى ورشة النجارة وأمرج من جيبه عودا من 
- لا. . سايق القيمة من قلي بان ارح مدي لنيوسا. أشسمله في النشارة ... وإن هي إلا لمظات جني التهبث 
بل شهراً بأنون متأجج النبران ٠‏ 


ينما كانت هذه الحوادث الرهيبة تدوالى في باريس .. كان 
الابرو قد غادر القرية راجعاً إلى امديتة العظيمة بعد أن اطمأن. 
اصحة ولده 

باريس قبيل منتصف الليل يساعة فتناول طعامه في أحد 
ثم اسنقل مركية أمر سائقها بأن يمضي به إلى المصنع ٠‏ 
السيد لابرو المصنع حين ضرغ جارود من إشعال الثار في 
لنجارة . . وارتد إلى مكتب المدير يشعل فيه النار 

العائد للسكين النيران تلنهم مصنمه فجرى راكضاً صوبها 
الأمر . . وحاتت منه لفتة قرأى باب مكتبه مفتوحاً وألفى الثار 
وأن يدا آئمة أشملتها عمدا ... فما كان من إلا أن 


0 


على أن الرجاء في قتدومها ما لبث أن عاوده . . فأقام مكاتة 
برهة . . ولا أدركه الفنوط مسار صوب الصتع وهو يقول في تفسه + 
- الآن مات الحب في قلبي . واضطرنت عكاتة اليغضاء! والويل 
للها! لقد داست غرامي بقدميها فليس لها عندي إلآ الأنتقام . 

دل جاروه إلى المصنع من البناب الخلفي الصغير الذي اعشاد 
السيد لابرو أن يدخل منه 

ولفد رأبناه من قبل بأخذ للمفتاج الآ من الشمع صنع على 
سيقه مفتاحاً استعمله في فح الباب 
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جرى إلى المكتب واقتحم الباب . 

رأى جارود صاحب الصتع مقيلاً عليه . . فلم ير وهو قي هذا 
لوقف احرج أن يتراجع .. 

اسئل إحسدى الأدوات التي هم بها الخزاتة الحديدية الصغيرة 


وانقض على السيد لابرو وسناد إلى قلبه طعنه كانت القاضية ٠‏ وتحت 

مبرخ امطعون السكين صرحة هائلة ثم ترئح وهوى على الأرض .ولحت الله .ان 

والدماء تتفجر من صدره . هي جادة في البحث تناهت إلى سمعها أصوات حادة 

اوفي هاده اللحظة كانت جان قد أقبلت مسرعة على وقع الأندام .من بينها صوت المواسب ٠‏ 

ورأت القاتل وهر يقمد الأداة التفاذة في صدر السيد لابرو . ته يقول 

التهمت الثار المصنع ٠‏ . وتعالى اللهب وتراءى على البعد . . فقيل الاريب عندي في أن السيدة فورتييه هي الثي أشعلت النار في 
افقد سمعتها بأذني تهلاد السيد لابرو وتترعده . 


رجال المطافى مسرعين وراحوا يكافحون الثيراث بجهود صادقة . 
ولم يخف على جان سوه موقفها وأبفنت أن التهمة ستلصق بها 


راص قلبها في صدرها خوفاً حين سمعت هذه الكلمات ٠‏ 
ألم بطردها صاحب المصنع في البو السابق؟ ألم بم زوجها في 4# 


ني 3 
ريّاه! إن لم أجد الرسالة ثُضي علي حلا . 


مصنعه؟ كل هذه دوافع بعثتها على إضرام الثار قي المصنع !. اليدعت عن الرسالة عب 
ادذيت البترول الذي اتامته إثما هر الدلبل على ما قعلته 1 رهاق لحت ا 0 
ألهاما ليشت أن هتفت : 5 أنات من بين يدبها الدليل الوحيد الذي ,كان خليق) بل 


من مصبرها الفجع | 
ت ابنها جورج وغادرت الغرفة وانطلفت من الصنع هائمة 
رجهها والصغبر السكين متعآق بعنقها خوفا وقزعا . 
الم ينس جواده الكرتولي ٠‏ 
تعلم في تلك اللحظة أن الرسالة النشودة 


- ولكني سأنفي التهمة عن نفسي . إلا الخطاب الذي ككتبه إل 

ليل قاطع على أنه هو الجاتي الأيم!. 

والطلقت هري إلى غرفتها لثاني بالرسالة . . تلك الرسالة التي 

سنتقذها من هذه التهمة الرهية . 

.وفي الطريق إلى غمرفتها نذكرت أنها ألقت بالرسالة إلى الأرض 

بعد أن فركتها بين بديها حتفا م 

ودفعت الباب وألقت نظرة عجلى في أرجاء الغرقة لم تمد قر ع ع عمد 
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إذ كانت الأبواب لا تزال موصدة ... اوقا الدب : 
وهتف أأحد الحاضرين : - إن الدخول مستخيل1.. 
- أين جان حارسة الباب؟وكان جاك جارود بين الحتشدين قتبرى | ٠١‏ فهتف جاك جارود : 


يقول 

- اين جان؟ لاريب عندي أنها هي التي أشعلت النيران! لقند 
طردها المدبر فأقدمت على هذه الفملة انتقااً منه!. 

م أهاب بمن حوله قائلا 

هيا أبها الأخوان ننتشل خخزانة المدير من التبران . 

والطلق يجري صرب المصنع وفي أثره بعض المتحمين . 

بعد أن ارتكب جاك جارود جرده الهائلة وعرف أن جان رأنه 
وهو يفثل المدير انطلق هارباً وهو موقن أنها سوف تتهمه وتكائف 
الناس بما فعل ٠‏ 

ولكثه ما إن ابتعد عن المصنع مات من الأمتار حتى استرد رياطة. 
اجأشه فقال في لفسه : 


..! أما آنا فأحاول! لا بد لي من انتشال الخزانة‎ ١ 


. . ولكن أي دليل لديهها على 


وانطلق جاك جارود ثانية إلى الكتب ٠‏ 
ويعد هنيهة تعالت من داغل اللكتب صرخة دارية ٠.‏ وتناهي 
اصوته وهر يقول 
- فسرعوا إلن! إتني أختق | أنذوني . . تي أختق !. 
تضامل الصوت وما ليث أن خمد . 
.ووثب بعض الرجال صوب الكنب ولكن اشتداد النيراث صلّهم 
8 -- كما فك لإهدااما ليك لك لتهاراضة السبيل لنالكتب 
وراح يعضهم يقول لبعض : 
- مسكين جاك جارود! . . تقد ذهب ضحية شهامته! 
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ولكن لا ريب أن الثيران فد التهمث الرسالة وأنث ليها . . ويمد' 
فإن اناس جميعاً يعرفون أثها ناقمة على المدبر . . رأنها تضيء 
اغرقتها بزبت البترول 3 لاما وان دزي بلالا ل يب 
اليران لقنو أنها هي ال 

ين يد خدج ا 100 
من وراء ذلك غرض جهئمي . . كان يريد إبعاد التهمة عته ١‏ 

انطلق القوم صرب الكتب فزأوا السنة انيراك تتدلع منه بقيرة 
وتصلاهم عن الدخول إليه . 
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.وعلى رغم الجهود الهائلة التواصلة التي بذلها رجال اطانى ققد 
أنت الثيراك على المصتع ولم اتبق فاستحال ركاماً وجدرانا. 
متهدمة . 

وكان الجسمهور المتشد يتحدث في هذه الدكبة وينساءل عن 
سرها . ويدا المماسب أشد القوم وطأة على السيدة فورتييه إذ كان لاه 
ينفك يضرب كذ بكف ويقول : 

- تآ لهذه الأثيمة ! إنها هي التي أحرقت المصنع وكانت سيب في 
مصرع السيد لابرو وجاك جارود! ... 

وهنا دنا منه رئيس الشرطة وقال يله > 

- من أنت؟ 

- إني محاسب اللصنع . 

- لقد فهمت من حديئك أنك تتهم أحداً فماذا تعني؟ 

- نعم . ٠‏ إني أنهم بوابة المصنع . . السيدة جان فورتييه , 

ألديك دليل ضدها؟ 

اخنفاؤها! إن فرارها في هذه اللسظة الحرجة هو في ذاته أفوى 
دليل على إجرامها! وإني سوقن أنها ما اشترت زيت البشرول إل 
لتحرق به الصنع 

وما الذي يدفعها إلى ارتكاب هذه الجرعة؟ 

حقدها على صاحب الصّئع . . فقد أنذرها من يومين 
بالاسنغناء عن خدماتها . 

- وأين جثة الفتبل الثاثي فقد سممتك تقول إنها قدلت رجلين؟ 
الثاثي با سيّدي هو مراقب المصنع السيد جاك جارود . . 
لقند انتحم الكتب الدأجج لينقذ خرزانة الدبر فمثر على المشة 
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رجها إلينا ‏ . ثم ارتد إلى اللكتب ثائية ولكن الثيران أحدقت به 
يصرخ مستنجداً . . ولكن استحال علينا إنقاذه إذ تهامت 
الجدرات . 

ققال رئيس الشرطة : 
حس . . سنتقل البثة إلى مخرّن المركبات فإق النار لم تمعد 
. وهناك أنولى التحقيق المبدني ريثما يحضر القاضي ٠.‏ 

وأمر من شم بعض رجاله بنقل الخثة . 

ثم دعا إليه لحاسب وطرح عليه طائفة من الأسثلة عرف منها أن 
بيذ لابرو مترمل وأن له ولد في الثالئة من العمر يقيم عند عمته 
الريف . . وأن السيد لابرو ذهب إلى زيارة أخنته وولده ولا ريب 
عاد بخنة ليلقى حطه , 

افقال رئيس الشرطة 1 

ابعث إذا ببرقية إلى أخعت السيد لابرو أنبئها فيها بمصرعه . 
تعم يا سيدي 

'وراح رئيس الشرطة يضع تقريراً مهيديا لتقديمه إلى قاضي 
قي الذي سيتولى الأمر ٠‏ 


و 
حملت جات طفلها وانطلقت هائمة على وجهها صوب النهر . 
ت تشوقف عن السير خائفة مذعورة . وترسل بصرها من حين 
آخر ناحية النيران امتوهجة فيششد وعبها ونشتد رغبة في الابتعاد 
هنا الأنون اللتأجج . 

.وكاتت كلما أدركها الإعياء كلما اتطرحت على الحشائش ثلتمس 
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الراحة . وضمت طفلها إلى صدرها وراحت تقيّله فيتكمش المسكين 
إلى صدرها كأما يجد في هذه القبلات ما برد عنه لذعات البرد 
القارس:. 

وكانت لاتفتا تقول لغسها : 

- ترى إلى أبن أمفضي . . ولم فررت هارية ! نعم . . إتي أعلم 
أنهم سيشهمونني ! وقد اتعدم الدليل الذي كنت أركن إليه لإثبات 
براي -.. فلم أجد مفرا من الهربٌ . 

وذكرث النظرة الوحشية التي رماها بها ججاك جارود حين رانه 
ذدت في سمعها عبارته حين قال لها في 


وقراري؟ إنه عمل يتطوي على الحماقة ! كان ينبغي أن أبقى وأ 
بالشرطة : هو ذا القاتل فاقيضوا عليه! 

ماعاي أصنم؟ هل أعود ثانية؟ وهل استطيع لو أني. 
ت أن أنقي التهمة عن نقسي؟! 

عليها هذه التصرّرات صرت طقلها وهر يقول : 

أغاه! إني جانع . 

الحزن قلب الكينة وانهمرت عبراتها وغمغمت تقول : 
صبراً يا بني"! إذا ما وصلنا إلى القرية جنتك بالطعام ٠‏ 

ني تعب ايا أما لا أقوى على السير! 

من جديد وسارت به وهي نترلح لشدة إعيانها ٠‏ 

رآ لاحت لهها مباني القرية فأرقدت طفلها على المشب 


ستليسك التهمة من كل جاتب ولا سبيل الك إلى إنكارها!. 

رياه! ماذا فعل هذا الأثيم؟ وما الذي دير؟. 

إنها هي التي ابناعث البترول من الحائوت . وسيجدون الرجاجات 

الفارغة . وفرارها عفب الحادث . . والكلمات التي ألفتها إلى السيد 

الابرو حين فالت له إنك لن تلقى خيرا! كل هذه شبههات وقرائن 

تدمفها بالاتهام ‏ 

وإذ طافت هذه الخواطر في ذهنها اشثلات إمعاتً في الهرب ٠‏ 

أشرقت الشمس وهي لا نزال هائمة على رجهها . 

وعلى بعد رأت شرطيين يفودان امرأة مكيّلة بالأغلال 

أدركها الرعب وائزوت خلف يعض الأشجار وهي تقول في 

نقسها: 

- رباه! أيكون هذا مصيري! أآساق إلى السجن كما تلاق هذه 

المرأة؟ إني بريثة لم أجن إثمآء ومع ذلك أؤخذ بما اقترف غيري 1 
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اننظرتي هنا يا جورج حنى أعود إلبك بالطعام . 
سأنتظرك يا أماء! 


1 نا م وعد" 
بنى وأمر بنفتيش اللصئع نفتيش دفيقا لمعرئة السبب في امال 


جع إليه رجال الشرطة يحملوث زجاجات زيت الترول لاف . 
.وقال القاضي يسال المماسب : 
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أ لالت اعد فجَابيك سو غ4 
- نعم . , فقد رأيت جان فورنييه تملؤها بزيت البترول ٠‏ 
- هل لك أن تذكر لي كلسات الوعيد التي ألقشها جان إلى 


رى لاسب يقول 
قهي من طراز قدهم بسهل كسره بأقل جهد ٠‏ 


القاضي .+ وكان سلوكها خياله يدل على الحقد:وعلى أن 
يتأجْج في صدرها . 

أتمتقد أن الاثتقام وحده هو السبب في هذه الجريمة؟ 
لاشك في ذلك يا سيدي . 

أكانت الخزانة قارغة؟. 

- بل كان فيها ما يقرب من مانتي ألف فرئك .. 

أيعلم أحد سواك بذلك؟ 

- نعم جاك جارود وجان فورئييه . 

والفرجت أسارير القاضي وأبقن أنه يرشك أن بمبط اللثام عن هذا 
السر ‏ . واسترصل لحاسب يقل : 

نعم . . كان الاثنان يعلمان بالامر :. ولكن ها هي ال 
التهمت جاك للسكين حين حاول أن يتتشل الخزقة من النار . جائز. 
دتاع القاضي نحتيقه ...لم حول إلى ريس الشرطة وقال له تدمى القاضي صاحبة حانوت البقالة فشهدت بأنها باعث 
صسدق ظني .- إن الاتقتام وحنده لم يكن هر النائع إلى مة لترات من زيت الب 
الجريمة . . لقند كسرت الخزائة واستولث على المال ثم أشعلت النار قمتت عليه ما كان من أمر جان وكيف أنها قالت لها إنها 
انشع بده داقع حرعتها دبك ا اكت ايان لى أن تحصل على ألفين أو ثلاثة آلاف من الفرئكات ٠‏ 
امي ع ل اوتدارل قاضي الك قيق في الأمر مع رئيس الشرطة وانشهى به 

على جان فورتبيه 


ب 
ذا محال يا سهدي .. ققد كان في الحزقة ثلاثة آلاف فرنك 
أ. . فلو أنها بقيت في النار لاتصهرت ولرليا ذوبها؟ 

القاضي يسأل الطيب 

أعرفت نوع الأدلة التي فتل بها السيد لابرو؟. 
إنها في الغالب مدية كبيرة وقد أصابت الف 
ولكن ما الذي حسمل جان على أن تت 
أن صاء الصنع غائب في الريف؟ إفي أعتقد أن لها 
. فإ امرأة لا تستطيع وحدها أن ترتكب كل هذه الجرائم . 
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إن التهمة لاصقة بها ومحال أن تقد الأدلة التي أخذتها من كل 


ناحية 


لقت 

في متنصف الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم نقسه كاق القطار 
المسافر إلى الهائر يضم في أحد صالوناته رجلاً ندل هينته على أنه 
من رجال الأعمال الأثرياه . 

وكان ناشرا أمامه أوراتا ينظر فيها باهتمام وقد استغرقه الظكير 
ولمت أساريره عن الاغتباط 

أما هنا الرجل مما كان إلا بطلنا جاك جارزة وقد تتكر وصيغ 
اشمره . . وما كانت الأوراق المنشورة أمامه إلا نسومات الاخشراع. 
الذي سرقه من خخزانة السيد لابرو : 

والواقع أنه حون افتحم جارود النران زاامسا أنه ييفي النشال 
الخزانة بادر بالخروج من باب اللكتب الخلفي بعد أن أرسل صرخة. 
استغائة داوية حين رأى الجدار ينهار حتى بوهم القنوم الحتشدين أن 
الجدار سقط قرقه وأنه ذهب طعمة للثاز. 

نسلل جارود من الباب الخلفي وقد انشذ من الظلسات سعراً 
وانطلق إلى غرفته والقوم يظنون أنه ذعب ضحية شهامته وشجاعته . 

وقد أمضى سحابة التهار منزويً في الغابة حنى لا يقع عليه بص 
إنسان . . ولمًا أمسى المساء التالي تسل من مخنيثه وسافر إلى الهاقر 
ونزل في أحد الفنادق متخذا اسم يول عرمان .. 

إنه اسم صديق له من المتمال كان يشاظره غترفعه ثم نزل ليه 
اللرض فتقل إلى الستشفى . . وهناك أدركته النية . . فسا كان من 
جالك جارود إل أن احتفظ بأوراقه الشخصية . 
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والآن أصبح في وسنه أن يستعمل هذه الأؤراق وأن يتخلها درعاً. 
رد بها شبهات الشرطة . . وإن لرتاب أحد في أنه ليس بول هترمان 
رز أوراقه الشخصية فتكون الدليل الدامغ الذي يقطع كل شبهة أو 
ابعة 

حين جاءت جان فورتبيه بالطمام أصابت منه هي وطفلها 
كقابتهما ثم استلقى الائنان على العشب واستغرقا في الثوم ٠‏ 

وحين استيقظا كانت أشعة الشمس قد غمرت الأرض وانجايت 
الماصقة العاتية . 

وغمعم جورج يقول 1 

داه . .إن جاع 5 ' 

افضمته إلى صدرها وامشلات عبناها بالعبراث .. إذ تصوربج 
اللصير المنجع الذي ينتظر ولدها من عري وتشرد ٠‏ 

وراحت تقنم إلبه الطعام وتميسه عن نفسها لأئها كانت تعلم أن 
القلبل الذي لديها لايسد جرع اثنين 

وتتابعت الساعات رهما منزويان في الغابة إذ رأت من الحكمة أن 
الا تدعل القرية في وضع الثهار .. 

وهبط الليل واشتملث الظلمة الأرض 

وقامت جان تر رجليها جرآ وتحزع قدمبها من الأرض بجهد 
كفا دنا إليها بالمسامير . . وسارت صرب فرية شيفري القزيية ٠‏ 

ثم اقدريت ان من منزل كاهن القرية الأب فليكس لرجييه وني 
إغياء شديد رفعت يدها تطرق الباب 

وأثبلت الخادمة مسرعة تنظر من الطارق .. فتحت الباب أ ونظرت 
إلى جان وهي تحمل جورج والإعياء باد على وجهها 
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.وقالت جان بصوت خافت يدل على الضعف : .وتدوب الثروة الهائلة قلا ييقى لها أثر! 


- أمكنني أن أقضي اليل عندكم . . وإذ أنبأها الحاسب ريكو أن جان قورنييه هي الجانية هنفتا للرآة 
- بكل تأكيد ... لحظة واحدة حتى أنبئ الألبه .. الكريمة القلب المقجوعة : . ! 
وبعد لحظات جاء الاب بنقسه ليجد جان طريحة على الأرض ما هذا الذي تقوله يا سيد ريكو!؟ لم يكن أخي ينشد إلا هناه 

5 احسوي ‏ حنن هله الرلة ‏ . وقد سالتي أن أنخذها سميرة لي . . فكيف يمكن أن 
ا ا رتغ نر لكي إل وقد انم على هن برهم هذا ميلالا الاريب أن القضاء 
وثادى الكاهن أخئه كلاريس . . وثقلا المرلة لكين 

البيت , . وما زالا بها حتى أفانت د رطالا أخطأ القضاء في أحكامه ! 

وقال الكاهن 


فهزت كتفيها هزة من تتكر هذه الأقوال وقالت : 
- إن قلي يشي أنه بر لم عجن قنيا؟ 

0 ث إلى السيدة برقان عن مركز أخيها اللي 
احدراق الدع ١‏ ٠ف‏ للع مدي اجنة فا فرك ٠.‏ رلك 
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أغلب ظني أن الجوع هو سبب هذا الإقماء. 
وحمل إلبها مع أخته قدراً كافيآ من الطمام ... ومضى الاثنان 
ينحدثان إلبها برفق وعطف حتى شعرث أنها بين أهلها وفي كتف 
قوم يحبونها ريعطفون عليها . 
وننارلث جان يد الأب فاتهالت عليها لثمأ وتقييلاً وقالت : قلتي السيدة.برقان : 


11 0 6 5 رن بسرت وأردعها 


التهى نبا تلك الفاجعة اللي إلى أخت السيد برو حضرت ك ا كا في تال عي لات جه ليذ لشساقة 
على عجل وقد استولت عليها الدهكة . 1 
كانت اللسكينة لااتصدق ما رأت أو سمعت! كيف؟ . . منذ أريع 0 
وعشرين ساعة كان أخبوها في دارها يتحدث إليها سليماً معائي وروى لها ما كان من سرقة هذا امال ٠‏ 
ريكاشفها بمشاريعه المستقيلية وما ينوي أن يفعل باختراعه لمضاعقة 
كت 
ونجاة تهار مله الأجلام 


ببق لابن آخي شيء من اللال؟ 
- نعم - - عدا الأرض اثتي كان المصنع مقاماً فوفها . . ولكن من 
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العسير بيعها . 
السيدة برقا : 
- إن لوسيان سبقيم في كنفي وسانولى الإنفاق عليه ولبجعل منه 
ارجلاً يحمي ذكرى ليه ل 7 وف 
بعد أن ووري السيد لابرو مقره الأخير سافرت أخعه برنان 
انين 
استهل القاضي حديثه معها بأن إبدى أسفه للكبة التي نزلت 
1 الي تلت بها 
فتتهدت بأسى وقالت : 
- وسا يججديني القنعساص ؟ لبس في ذلك ما يميد إلي" أ 
للسكين لي ذلك نا يميد إلي أعي 


- هذا صحيح بكل أسف . , ولكن ينبغي الآ يذعب دمه هدراً 

1 ولكن يتبغي ألا يذهب دمه هدراً! 

- ولكن هل أنث موقن يا سيدي من جان فورتييه هي القائلة؟ 

- ليس لدي شك في هذا يا سيدتي - 

- ولكن كيف يمكن لامرأة أن 8 

0 اسرأة أن تقدم على اقشراف هذء ادرائم 

- إن الحقد يا سيدئي ييعث الفرة والجرأة في أضعف النساء . 

- وعلام الحقد وقد كان أخي شديد الاغتمام بمستقبل هذه الفرة؟ 

- بلوح لي أنك تجهلين أنه لدرها بالطرد منذ يومين . 

- لا أجهل ذلك يا سييدي . ولكني أعرف في الوقت ذاته أنه 

كان شديد الادسمام بأمرها. . وقد سأتي أن أنخذها رفيقة لي 

أقبمها عندي . . وقبلت ذلك فعلاً. . وهو ما كان ينوي طردها 
0 


ونا أراد إقصاءها عن عمل يمتقد أنها ل تطتلح له. 
قال القاضي ‏ 
- ولكن . . أكانت جان تعرف با بنري أخخوك من أجلها؟. 


لاآظن فلك 


إذآ قلا شبهة في أنها كانت حاقدة عليه . ولس لدي ثرة من 
قي أنها هي الجائية . . ومع ذلك فأي دليل أقوى من فرارها 
ب الحادث !9 

السيدة برنان رأسها وفالت ؟ 

لاشك أن فرارها خليق أن يثبر الشبهات! ولكن ما يدريك أنه 
ت رعباً وفزعا؟ 

وما الذي يفزعها إن كانت بريئة؟ ! ثم إن شراء 
ذاته دليل لا ينقض على افترافها هذه الجرمة . 


البترول هو 


- كل النبوت 
- ألم ينطرق الشك إلى ذهنك في شأن سِوّلها من العبسال في 
اللصنع؟ 

قرماها القاضي بنظرة فاحصة وقال : 

سيدني . . إن هذا الالحاح في نفي التهمة عن جان فورثييه لا 
ا الاريب أنه قامت في نفسك شكوك ضد 


عسبيل اخشراعٌ آلة جديدة للصقل تدر عليه اللابين ٠‏ فهل من 
11 


اللستبعد أن تكون هذه المرمة المزدوجة قد ارتكبت ابتغاء سرقة هذا 
الاختراع؟ 

- وهل أطلع أخوك أحدآ على سر اختراعه؟ 

- تعم . . أطلع أحد مراقبي المصنع . . وسأله المموتة في صقا 
الاختراع ووعدء بآن يمنسه حمس الارباج ع 
- إذأ فانت نتهمين هذا امراقب بأنه هو ابدني؟ 

- هذا رأبي يا سيدي , 

- إنه رأي له وجاهته على أية حجال 
ولكن من هو هذا المراقب؟ 

- إنه بدعى جاك جارود 

فهر القاضي رأسه وقال : 

- جاك جارود؟ إذأ ققد انهازت شكركك يا سيدتي ! 

ل ولم؟ 

- لان جاك جارود كان مثالا للشجاعة أرالشهامة . . القند التهمت 
النبران حون انتحمها محاولا أن ينتشل حزانة أخيك . 

- حاقا .. ما كنت أملم ذلك" . إني آنسفة إف ار 
32 أملم ذلك". . إني آسففة إذ جرى لاني 
وبعد حديث قصير انصرفت السيدة برنان بعد أن أكد لها 
لنحقيق أن دم أخيها لن يذعب هدرا . 5 


ويتبغي أن يؤخل بالامتبار 


ع 
القيت جان في بيت الأب لوجييه من العطف ما يده 
عض أحزاتها . . أصايت طعاماً شهيا . . وراحة يعد إعياء 
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وتوم 


اوفي قاعة الاستقبال جلس الآب لوجييه يتحدث في شأنها إلى 
ال كديس رن صديي له من اا ١.‏ جيتع انيت 


فال الاب إنه علم من هذه امتكردة أنها قادسة من الفورتفيل 
ولكنها لم نذكر له سبب هجرتها ... وقال معقبا ! 

ولا ريب عندي أن الفاقة هي التي دفعتها إلى الرحيل ٠١‏ فإن 
ة الطوبة . . وفي تيتي أن أججد لها عملا أو أن 
إوّدها بقدر من اثال ٠‏ 

وفيما كانوا في هذا الحديث إذ أقبل ساعي البريد يحسمل ‏ 


نشر الاب إحدى الصتحف وراح يقرأ . . وطالعث عيناء عنواناً 
إبارزاً عن حريق المصنع ٠‏ 

وما إن قرأ فيه سطوراً حتى هتف ؛ 

رياه . ٠١‏ ما معنى هذا؟؟ 

فالتغتت إليه أخته والمصوّر يسالاه الأمر . . فروى لهما ما كال من 
حرق المصنع وفتل صاحبه واتهامهم من تدعى جان فورنييه بهذه 
الجريمة وكيف أنها فرّت هارية عقب الحادث مع طفلها جورج ٠‏ 
دهش القرم لذلك دهشا شديدا . . إن أوصاف الجانية تتطيق مام 
الانطباق على هذه المرأة التي لاذت أبهم !١ ١‏ وابنها يدعى جورج ٠.‏ 
أكابن هذه المرً 
وما عاد لديهم أذنى شك في أن هذه الرأة هي ثلك المهرمةا التي 
تطلبها الشرطة في كل عكاق. 

و 


قال للصور : 

هنا عجيب : - فإن لها ويه شريفة طاهرة 1 

وقال الكامن 

- مهلا . إنها في كتفنا ورعايا الآ فليى من اللياقة أن تياد 


إلى اتهامها قبل أن بين حقيقة أمرها . . وساتحدث إليها برهة . 
اققالت أ 


- وما الذي تنوي أن تفعله إذا كانت هي الجرمة المنشردة |5 
أزردها بقددر من المال وأسألها الرحيل فما كنت لأشي بامرأة 
لاذت بسقف بيتي وطلبت حماتي! .. 

حين ايقظلت جا من ثومها دخل عليه لآب لوجييه مع أخنه 
والمصور فشكرته على ما لقيث من عطقه وحمايته . . قال لها : 

- وهل صار في رسمك مواصلة سفرك الآن يا ابنتي؟ . 

فتضرج وجهها احمراراً وقضت من بصرها وقالث 

- الحق يا سيدي أثني ما هبطت هذه القية إل رفي تبني أن نيم 


ها . ٠‏ وقد كنت على رشك أ أرجوك أن تمد لي عمل أعول به 
- ألك طفلان إذا؟. 
تبلغ العام مها عند مرضع في الريف . . وجورج هذا 
- دأين زوجك؟ .. 
لقد 


- ولكن كيف الدمس لك عملاً في هذه القرية قبل أن أعرف 
و 
سرت الرعدة في أوصال السكية . . صدق الاب لوجي .. ليس 
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وها أن تكتم فمرها طوياة 2 
وفطن الاب إلى ما عراها من اضطراب وقال يسألها: 
ما اسمك يا ابتي؟ 


زقمت جان بصرها إلى الاب بنظرة ملبنة بالذعر وقالت : 
ذ نانت مالم بكل شيء إن ١‏ 
نعم . . إني أعلم أشها المسكيئة أن الشرطة تطلبك في كل 


- وأية تهمة يوجهرن إلن؟ 

إحراق المصتع وقتل صاحبه!. 

فهتفت بصرخة داوية : 

أشهد الله على أني بريئة لم أن ذنيً! أفسم بابني هذا الدي لا 
أحب سواه في العالم أثي لم أرئكب هذه البرهة : 

وكانت نبرات صوتها متهدجة , . حافلة بالصدق 

وتبادل الكاهن وأخته واللصور'نظرات تدل على فرط ما فالهم من 


وقال الكاهن مسترسلاً: 
- ولم هيت إذآ ما دمت بريئة؟ 


2 


-الم هربت؟ تعم . . لم هريت؟ هقاا 
سوه 
وكان لدي خليل قاطع على برمتي . . وحين تفقّدته ولم أجدء طلفى 


علي البأس فاتطلقت هارية . 
- وأين ذهب هذا الدليل؟ 


- لا أدري ٠.‏ وات لم يكن لدي: شك الآن في أن الشار اله - 


عندما اشتعلت في غرفتي 
ساد الصمت برهة . . ثم قال الكاهن : 
راحت جان نحذه ا 

وراحت 0 

حت بكل ما كان من أمرها . . مذ مات زوجها 
حون اندجرت الآة فته . إلى أن فرت هارن فب الخريق ن 
رأت جاك جارود يقثل صاحب المصنع 0 ع 
ولا فرغث من قصتها قال الاب لوجييه + 

- قصة 3 , 

سة عجيبة , . ولكني أصدقك . . ني أعلم أنك لا تكذنين . 
ولس عله 
افقالت جان في دهش : 

- وهل ماث جاك جارود؟. 

- نعم . . فقد جادافي الصاحف أن .. 

وروى لها ما قرأ ... 
- هذه خمدعة يا سيدي! جاك جارود 


اللتعلوي على الشهامة؟! إني أعرفه يا سيد: 


ودثاءة؟ 


-38م 


. ويلا . إذا في هالكة! إذا كان قد مات 
ني ! نقد كنت أرجو أن تحمله للواجهة على 


- إني موقن اءنك يا ابنتي وإن كان فرارك فد أثبت النهمة 
ليك .. وآرى أن نمضي إلى الشرطة قتسلمي نفسك وتحناولي أن 
بني براءتك . . فد يكون هذا أجدى عليك لأنك لن تستطيمي أن 
حرّة طليقة طويلا ٠‏ 
وما يكون من شأن ولدي يا أبناء إذا ما ألفيت في السحجن !؟. 
لا أطيق فراقه! : 
هذا ما ل مفر مته يا فبنتي . . لابد من هذا الفراق هاجلاً أر 


واتهمرت العبرات من عينيها وراحت تقول : 
ويلا . . أقسضي علي بأن لا أرى ابني . . وابنتي التي عند 
امرضع في الريف !؟. 

قال لها الاب يسرّي عنها ؛ 

ولكنك ستتبتين براءتك وتعودين إلى ولديك ١‏ 

وأقيل صغيرها جورج حين رآها تبكي وألغى بنفسه بين ذراعيها 
زهو يقول 

- ثم تبكين ها أماه!؟ دعيني أقبلك؟ : 

شدت ذراعيها حول بدنه الصغير وعصر الحزن قلبها وقلوب 
أولتك اين شهدوا هذا اللو 

ا 


دفي هذه اللحظة قرع الباب . 


- دباه! لقد جاءوا! لقد اهتدوا إلى مكاتي ! 

رضت طفلها إلى صدرها كأنا تشد فنه أن يحميها وأن يرد 
اعنها القادمين ! 

فتح الباب ودخل العمدة يصحيه نفر من رجال الشرطة - 

تقدم من الكاهن وحيّاء باحترام واعتذر إليه عن تهجمه وقال : 

- أنا قادم باسم القائون يا سيدي الاب 

- أعلم ذلك . . لاعتقال امرأة تدعى جان فررتيه 1 

- هو ذاك يا سيدي الاب . . إنها متهمة بالإحراق والقتل والسرقة 1 
التقلامث ججان غطزة نحو الممدة وصاحت » 

- هذا كذب! إني بريئة ! 

افقال لها العمدة : 
أنت جان فورتييه بولبة مصنع الإبرو؟. 


اوبكى طفلها! راح بنشج ويعول . . وينظر إلى أمه من خلال 
بن ملأنهما العبرات . 


إننك ستذهيين إلى السججن . . أما ابنك فسيرسل إلى المج 
اشحب وجهها حين سمعت هذه الكلمات وصاحت : 


- الجا ني برع في القجذا محال! لجال 
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- فإني أقبضس عليك باسم القاتون إذ :+ 
تهدج صوتها واشتد بها الى وصاحت + 


اتبضرا علي | واحكموا بالإضدام إن شسدتم! ولكن هذا الدب وتصوكت إلى الكاهن . . بسطت إلينه يدها بشوسل وضراعة 
معناه أنني ابجائية! إن أحكامكم لن تهدم براضي أو تشرهها .. إن 0 1 
ذلك شهيد على براستي . - أبي . - إنهم سيتزعون مني ايثي ويودعوثه الجأ . . سألتك باللما 


اقغرب منها أحد الجتود وهم بأن يضع القيد الحديدي في يثينة تفهمهم أن من المحال أن تفارق أم طفلها! 
فارئدث مذعورة إلى الوراء وهتفت : افقال الكامن : 
-- 0 


أذعني يا ابنتي فالمقاومة غير مجدية . . ولكن ابلك لن برسل 
إلى الملج]! سأبقيه عندي وأتولى أمره حتى تثبتي براءتك وتعودي 
إليه | أما إذا حكم عليك بالسجن فسيظل جورج في رعايتي ٠.‏ 
ومحال أن أتخلى عته . . اطمثني يا ايتتي ! 
ودنت منها كلاريس أخت الكاهن وقالت : 
- لقي ها أعناه أن ابنك سيسجد في نا ريما تمود ييه اف 
الحقيقية ٠.‏ 
واتحدرت العبرات من عيني" جان وهنفت : 
- رباه! أنضي علي بأن لا أرى ابني !؟ أي قلب يمكته أن حمل 
هه التكبة |؟ لا أبالي باتهامات تنهال علي .. ولا لبالي بالسجن 
ألفى في ظلماته ‏ . أما أن يرق بيني وبين ولدي 1.١‏ 
وكان الموئف أليم مفجعا. . لم يكن قلبها وحده هو الذي 
يدفطر . . وها تفطرت معها قلوب جميع الحاضرين .. وحتى أقراد 
الشرطة لم يملك بعضهم أن ذرف الدموع! 
وحملت كلاريس الطفل وكان لا يزال ييكي وقال له الكاهن 
إن أمك مسافرة يا بني . . وستعود عاجلاً وتأنيك بلعبة جميلة 
- وهل أبقى هنا؟ 
- نعم يا بني :. وسدلاميك كثيرا ., 
إذا كانث أمي تريد أن فى هنا فسابقى ! 
فقالث جان وقليها يتوجع + 
- نعم . . أبق هنا ها بني ؟ 
- على شرط أن تعودي أعاجلة . 
- تم .. ساموةا عاجلا- 

اه 


اجعليه كأنه ولدك! أحبيه . . وذكرية ذائما. 
وعلميه أن يحبها ... قولي له إنها بريئة لم تمن 
ولدها إلى صدرها واتحنت عليه بالقبلات وهتفت : 
بني . . إن أمك تشارقك قهراً عنها . . لو أن الآمر كان بيده 
ت آناء الليل وأطراف التهار تضمّك إلى صدرها وتغمرك 

إني أحبك فلا تنسني ! لا تسم 


اوأخرج مفكرته ورسم فيها خطوطاً ودر بعض المذكرات . 
مثلت جان فورتييه أمام فاضي اك 0 
- والآن بم تميين عن هذه التهمة الثلانية الموجهة إليك؟ 
- ليس لدي إلآ جواب واحد . . هر أني بريثة .. 
ال ولم فررت هارية إذا ما دمث بريئة 1؟. 
اقلاذت بالصمت ولم تب 
قعاد 

ل تكلمي . . ما بالك لا نميين؟ 

- وما الجمدوى وأنت لن تصدق حرفا مما أثول؟. 

- هذا لأنك تكفيين ! 

- إني لا أنطق بغير الحقيقة . . ولكن الادلة كلها تؤيد التهمة 
3 


ضدي. 
- أنتكرين إذا أنك فتلت صاحب المصنع؟ 
-بلاريب 

وهل تتكرين أنك كنت حاقدة عليه؟ 

طبعاً . . إذ ما الذي بدعوني إلى الحقد علب؟. 

- لقد طردك من مصلعه . 

إنه لم يطردني يا سيدي : . لقد وعدني بأن يتمد إلي عملا آخر 
حين أدرك أثي لا أصلح لحراسة لباب + 

وهل نتكرين أنك أن التي أحرقت المصنع؟ 

كل الإنكار . 

وما دليلك على براءتك؟ 

لا دليل لدي 

ولكن الأدلة قائمة تعبت أنك أنت الجانية . . أما اشتريت من 
البترول قدراً كبيرً في يومين متاليين !؟ 

هذا صحي 

وقد وجدت الزجاجات فأرغة في ورئة النجارة وفي اللكتب 
- إتها إذأ مكيدة يرث للإيفاع بي 

- وقد كسرت الخزالة وسرقت ما فيها من أموال فلمًا فاجاك 
السيد لابرو لم تترددي في قتله 

افقالت بإصرار : 

- أنا لم أحوق . . ولم أأسرق . ٠‏ ولم أقتل ! 

فضحك قاضي التحقيق هازناً وقال ‏ 


- ويلية حجة تلتمسين إقناعي !؟ أتحسبيتئي غزاً ساذجا!؟ 
- كنت أنوقع منك هذا من قبل يا سيدي ! نعم + . إني أعلم ألك 


- أتكرين أنك توصدته قبل الحادث بأن 

ت له إنك لن تلقى خيراً بعد طردي !؟. 

نعم قلت له هذا . . ولكني لم أكن أرمي إلى الو ميد .. 
ت أن أقول إن اغسطهاد أرملة مسكيئة مثلي لا يمكن أن يكون 

كلمات عادية يجري بها اللسان دالماً دون أن تحمل 


وفرارك !؟ إنه وحده دليل قاطع على إجرامك | 
ابل دليل على ضعفي 
.ويحك . . أتريدين أن تقولي إنك تعرفين القاتل؟. 
بل رليته وهو يسدد الطعنة القائلة إلى السيد لايرو . . 


لكف ان ملعك أن تهني زجلا آعرا؟ فا زجدت غيز له 
احات شهيد مروءته وشهات؟ 
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القاتل يسدّد ليه الطعنة اللمينة |1 


إذ كيب خطر لك أن تتهميه بعد ذلك؟ رث لتوجيه اتهامك رجلاً ميث حتى لا ينقض كلمة مما 


لأن تلك هي الحقيقة 
وما برهاتك علبها؟ سيداتي . . إن هذه القصة الللفقة وإن بلفث من الحبكة 
كان لدي برهان قاطع - ا 


نضحك هازثاً مرة أخرى وقال ؛ 
عمجب لك .. أتزييدين مني أن أصدق كل حرفا يجري به 
لسائك فإذا سألتك البرهان والدليل عجزت وقصرت؟ 1 
هل لك يا سيدي القاضي أن تسمع حكايتي كلها؟. 
تكلمي . 


راث والمماورات التي لن تمديك نفعاً رالني قد نزيد مركزك 

وحرجا !؟ 

فراحت تروي له قصتها كما روتها للكاهن من ف 'ولكنها الحقيقة هي تلك التي أكاشفك بها يا سيدي! 

ولكن إذا كانث جان فد لقيث من الكاهن لهاناً ركته السآمة وقال : 

لقيث من قاضي التحقيق إلآ إنكاراً وسخرية ٠‏ ذأ فأنت ما زلت بالإنكار؟ ! هذا شأئك 

وسين قرفت من قصتها قل لا فق الجرس وأمر بإرسالها إلى السجن . 
يبني أن أشهد يأك لك عيالا خا را اأيام مثلت جا فورئييه أمام الحمكمة . 

ومع ذلك نة ك الملققة تهدم نفسها بتفسها . . تقولين إن جاك ت الأدلة دامقة يزاحم بعضها بعضاً ما السكينة 

جارود بمث إليك بكتاب فيه الدليل القاطع على برامتك . ..فما كان الات نكا ارا نأي اهز 0 

مير هذا الكتاب؟ ألقيته على الأرض . . فهل هذا ما يفعلم مره 

برسالة لها هذه اللطورة؟ 

وتقولين إن السيد لابرو كان شديد العف عليك وإتك كنت غير 

حاقدة عليه .. ومع هذا لم تحاولي أن تمدي يدا إلى فاته وأنت 
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- هق عجيب! إني لم آر ابن خالي إلآ مرنين.. . ومع ذلك فلا 
بيته وبين هذا الرجل إلآ شبهآ ضثيلاً! ولكن ما يدريني أنهما 
ن مختثقان وإن كانا يحملان اسم واحداً!؟' 
'تروى أوليد سوليفر قي الأمر برهة ثم قال في سر 
لا بد لي أن أنبين أمر هذا الرجل ! أهو حفاً بن خالي !؟ ولكن 
السبيل إلى الاتصال به وركاب الدرجة الثالية محظور عليهم أن 
يا إلى جناح الدرجة الأولى؟ 

افلابعث إليه إذا برسالة أدعره فيها إلى مقابلتي . 

وغادر مقصورته وصعد إلى متن السفينة ووقف عن كثب من 
الدرجة الأول 

وآتقق في هده اللحظة أن أقبل الأميركي نيومي مورتيمر فأشار؟ 
أرئيد وقال : 


صرخة أودعتها أحزانها الساحقة . . أودعتها حبها الراسخ لذلك 

الصغير الذي حيل بينها وبينه . . مدى الحياة , 
عالده 

كانت الباخرة لوردمير تشق البحار صوب اليلاد الأميركية وعلى 
مئنها جاك جارود . . وفذ اتخذ لنفسه اسم بول هرمان . 

وجاء أحد ضباط الباخرة عقب إقلاعها وراح بنادي بأسماء ركاب 
الدرجة الأولى ويدفع إلى كل واحد أوراقه الشخصية 

ركان جارود مستندآ إلى الحاجز مرسلا البصر إلى البجر وهو 
يفصل بيته وبين تلك البلاد التي ارتكب فيها جريمته الثلائية 

على أنه كان من حين إلى آخر يختلس النظر إلى كهل قدل سمت 
على أنه أميركي الجنسية . . وكانت برففته ابته الحسناء . 

ونطن الضابط باسم نيومي مورتيمر والآئسة مورنيمر فلبى الكهل 
رابته الثداء ثم دقع إليهما أوراقهما . 

وأخيراً نعلق باسم جاك جارود ودفع إليه الأوراق ٠‏ 

وكان بين ركاب الدرجة الثانية شاب يرقب ركاب الدرجة الأولى 
بفضول ودون قصد معين . . وكان يدعى أوظيد سوليفر . 

ولكن حين سمع اسم بول هرما سرت في أوصاله رجقة وقال 


ل إن بين ركاب الدرجة الأولى ابن ال لي كنا تحسبه ميقا . . 
الك أن تدعره إلى مقابلتي إذ محظور علينا نحن ركاب الذرجة 
أن ننتقل إلى الجناح الخاص بكلم؟” 


في تقسهة 5 
- عجباً! بول هرمان ابن خالي ! . . لقد حسبتاه ميت فإقا هو حي ومضى الأميركي إلى مكتب الإدارة وعههد إلى أحد الخدم يأن 
يرزق! الرسالة إلى من يدعى يول هرمان . 

وأرسل بصره إلى جاك جارود في نظرة فاحصة . . ثم قال في وما أنضى الخادم إلى جاك جارود بالرسالة التي جاء يحملها 
القسة: اوجهه وقال: 


- و 
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ولكني لا أعرف أحدآ بهذا الاسم؟ | 
إنه من أهالي دبجون يا سيدي وهو يقنول إنه ابن خماللك ٠.‏ 


ومضى إلى غرفته مسرعاً فراجع أوراق تحقيق الشخصية الخاصة 
يبول هرمان ليتببّن ما فيها من أنساب وألقاب , . وآيقن أن بول 
هرمان ينحدر من أسرة سوليفر حا . 

ناوي سينا 


وما عساي أن أفعل الآن؟ ! إذا تخلفت عن ثقائه قرا ثرت 
9 . - ومع ذلك قمن 


اطي ادم 
الخير أن أذعب . . 


فقد كانت الجرأة الشاذة فاضية على ما قد يهجس بنفسه من 


وساوس 
ومضى إليه بغير ترد 


تنم عل مت فرعات قب ارو روا اد 


نف أرقيد 
07 2 يا 
- وكيف جاءكم هذا الثبا؟ 


هذا ما جرت به الألسن في يلاننا منذ خمسة أهوام ... هبط 


ت بموتها - 
ع2 0 ا 
- وطبعآ سافرت إلى ديجون وأصبت الإرث الذي شيل لك 


- اناق فلم امب عيا. 
ققد مات أبرا 
. . من عامين . . لقد اندثرث أسرتنا فلم يعد باق من أسرة. 
0 


ام ٠.‏ ولو لم يأذكر اسماك أمامي لا 
ولكن دس اميع .د لس نلك 
ن في ذلك العهد ثريا! نمن أبن لك ما أرى عليك من مظامر 


١‏ لا يدهشني أن تكرن مخترعاً فقد كنت أبرعنا 
ون والفتون والصتائع . وده 
جاك جارود وقال 


الحق أن لام الدراسة كانت ليام لااتنسى . . ولكن بم 


ديجون أحد الممال قادماً من بإريس وبأ أمك بأنك. مت في 
المستشفى . . قسحقتها الصدمة وأصبيت بحمى شديدة ما لبثت أن 
ذه التكبة لم يخطر لأحد أن يتصل 


ل 


امسل في ست مي 
- نعم وتعاقدت مع وكيله لمدة ثلاثة أعوام ..... ومورتيمر هذا من 
المفترعين . . وقد اخترع منذ عهد قريب آلة للصقل ستحدث 
ظهورها اتقلابً تي عالم الصناعة . 
تند جاك جارود وشحب الونه . : كة للضقل 91 أثراها منتكون 
الآلة التي من أجل أن يسرق رسومها ارتكب ثلاث 


انتي ميكانيكي؟ 
ناجدرك جاك وقد علم أن لسائه قد زك وقاك: ‏ 
ين لات واكن ذعسي صسره تجا .. وان أي يلد 
تقصدة 
نيويورك ٠.‏ 
وهل نظن أن من السهل أن عبد لك عملا قيها؟ 
.إل زد وبعدت ضنلا .. اسل يكقيكيا في مصطقع فمرتي 
عع ولعلهم خبرتي في هذا النرع من الآلات اتشقرا معي على 
أتعرفه إذ؟. 3 
بالنظر . ٠‏ إنه ذلك الأسيركي الكهل الذي رأيتك تنظر إلى ابت 
أنها أجمل من بببريث ٠‏ 
ومن تكون ببيريت هذه؟. 
ويدث الدهشة على وجه أوفيد وقال* 
كيف سيت ييريت؟ .لك الفئة التي فنتك 


هل لك أن تصف لي هذا الاختراع المديد الذي يؤمل مورتيمر 
به الاسواق؟ 

راح أوفيد سوليفر يحدث "لين خاله؛ عن التحسينات التي 
مورتيمر على آلة الصفل المعروفة . 

جاك في خلال ذلك فد خلع فبعته وراح يمسح جبينه الذي 


فيما مضى! 


عرفا 
وللمرة. ية عرف جا أنه اركب هفوة أخرى !. نت الصبخة التي صيع بها جاك شمرء قد بدأت تزول للقي 
وقال جاك مستدركا : ة أيام عليها . . ففطن أوقيد إلى ما بين شعر ابن خاله وشعر 


نقد نسيتها لطول العهد بها : لكاب الأثل أمامه من اختلاف وقال في تقنه 
ولكن مع الامنفار لم يخدع أوقيد - ٠‏ وق فيا يي بشعر ابن خالي بول أسود قاحم . . أما هذا فشعرء 
مجبا . . ما الذي دهاء!؟ لقد سي فثتي ميكاتيكي بالسواة؟ 

0 . لا ينس حبياقه بمثل هذه السهولة ! 4 5-00 

لرة التي أحبها . . وللره لاينسى. : بعد يخالجه أي شك في أن هذا الرجل مدع انتحل اسم بول 
وعمد جاه إلى تير مجرى الحديث على عجل فقال * 1 نسم 


- و - وو 


ومن حديتهما عرف أن أحدهما طبيب والآخر من آفل كنذاً. 


ولم يخف على جاك جارود أن أوقيد يتاب في أمرء . . وقال في 
: كان الكندي يتحلاث عن دواء عجيب يصنعه الهنود الحمر من 


انويل .كي إذا! فإن الشكوك إذا تحركت لم تسكن إلا إذا بلغت 
مرتبة اليقين -. 5 
وتصافح الرجلان واتصرف كل إلى شأته 1 بل اكشيوية قات وس 
في زاوية منعزلة من السفينة وقف أوفيد سوليقر يتدبر المر ٠‏ إنه 'صغيرة على الإفضاء بكل ما يخفي .. إذ يصاب بهذيان وتني 
الآن موقن من أن هذا الرجل دعي أفاق , . ولكن ما غايته من 

التحال اسم بول هرمان؟ وما كان ابن خاله ناا وما يرجى غير من 
استعارة أسمه؟ 

وقنى لو أنه نزل بالدرجة الأولى حتى يسهل عليه مراقبة هذا 
الذعي . . ولكن من لين له امال الذي يمكته من الاتتفال إلى إحدى 
غرف الدرجة الأولى؟ 

وفيما كانت هله الخواطر تغزو ذهنه حانت منه لفثة فرأى رجلا 
في المدامسة والستين يصعد إلى مان السفينة وهو يحمل كيساً من 


الو اني 
إن 
الطييب الشاب : 

الحق أنه إكسير عجيب! ولكني لا أصدق هذه المزاعم إلا إذا 
بنجربة هذا الاكسير بنفسي ؛ فأين يمكن أن أججده؟ 


ظفرت بملعقة من هذا الشراب لانزعت من ابن خبالي 
يتكثمها 


الجلد مشدوداً إلى وسطه 

قال أرليد في نقسه ؛ 

في هذا الكيس ستون ألفآ من الفرئكات من الأرراق التقدية . 
لقد ونه بنفسي يحصيها ... ألا لني إستطيع أن أسرفها لاتقل فور 
إلى جتاح الدرجة الأولى . 


.. رقم 14 بالشارع الحمادي 


أرفيد يدرّن هذا العنوان في مفكرته وهو يقول في نفسه ؛ 
الا بد لي من ملعقة من هذا الإكسير؟ 
الوقت الذي كان فيه هذا الحديث يدور بين الكندي وال 
#اعووت 0 ججاك جارود في فاعة الاستقبال يتلمّس وسيلة إلى الععرف 
وفي تخطّره مر برجلين يتحدثات بصوث منخقض . . وكاتت عرض مريت 

كلماتهما تتتاهى إلى سمعه قت فرأى ابنته تعزف على البيانو لخنآ فر 


يئة وذهاباً وهر يفككر في وسيلة يسرق 


وراح يسير على السفينة 


يو 36 


منه أبدى إعجابه يما عزفت وهتف يقول 1 
لشد ما يفتنني أن أصخي إلى الموسيقى القرنسية 


كي . . وواحا يتحدثان عن الحالة الصتامية والاخترامات 
الحديئة . 
باح مورتيمر يتتحدث عن آلة الخياطة العروفة باسسه والتي 
مصاتعه وما أصاب من وراقها فن أرباح جسومة.. 
جاك جارود : 
رلكن اسمح لي أن أقول إن فيها عي واحدا ٠‏ 


وكانت هذه العبارة استهلال حديث غير قصير ذكر لها جاك في 
خلاله أنه ميكانيكي . . وأنه يقصد نيوبورك لزيارة مصاتعها . . وقال 


سوسلا 

- ولاسيما مصائع مورتيمر التي يقال إنها من أعظم مصاتع 
نيويورك ٠‏ ٍ 

ابسمت الفتاة ولم تقل له إنه إنْما يتحدث إلى ابئة مورتيمر إلقد حاولت أن أنلاثى هذا السيب وكبرء 
انفسه , . وإفا قالت : خمسة أعوام فلم أظفر نتيجة . 


- وهل تعرف هذا الرجل يا سبدي؟ 
- كلا . , وإ كنت أنري بطبيعة الخال أن أنعرف إليه.. 


جاك وقال ١‏ 
الو انك كرّست جهرد سسسة اأعوام حقا لأفلحت حتماً! 


أتحب أن أنولى تقديمه إلبك؟ .أنمتي أنك ركفت إلى ما قصرت أنا دوه؟. 
- إني أكرن شاكرا من . . إذ فانت تعرفينه؟ يجوز 
فابسمت هيلي وق يكرن فضرلا مني أن أسألك أن تمدثتي عن الطريقة التي يمكن 


هذا العيب؟ 

اوراح جاك جارود يشرح نظريته ببراعة . . ويلياقة امبكائيكي 
يفهم مهت ويدرك دقاظها , 

ما فرغ من [يضاحاته قال مورتيضر 
الا شك عندي أنك أصبت النجاح ! إن هنا الاختراع خليق بأن 
آله الخباطة الصامتة؛ . . مثى تنوي أن تخرجها إلى السوق؟. 
-امتى أنوي أن أخرجها إلى السوق؟ إني لا أثوي إخراجها إلى 
30 


- إنه أبي! 


فتظاهر جاك بالدهش وقال ‏ 

- أبوك | دعيني أهنتك إذ يا أنستي . . فهر من نوايغ هذا العصر 
دعني إذآ أقدمك إليه . . ما اسمك يا سبيدي؟ 

بول هرمان ٠‏ 


السوق مطلقا . . إني أنخلى لك عن هذا الاختراع الجديد . 
ققال الأميركي : 

محال أن أقبل هذا العرض . . إن آلة الخياطة الصامتة جديرة بأنا 
تدر ريحاً تتخلى عنها؟ 

فقال جاك جارود : 

إني مر على التخلي عنها حتى ولو أتتني بمنات الألوف !1 
قال مورتيمر في نقسه 
فيما أرى شاب تبيل .. ألا لينتي استطيع أن أجعله مديراً 


إقرمى بحديثه هذا إلى غاية بعيدة ٠‏ 
م وو تيجو متت زه 
لا لظن أن من الممكن تحسين آلة الصقل المعروفة. 
جارود وقال : 

اوماذا تقول إذا أبأنك أنني وقفت فعلا إلى اختراعها؟ 


اتمني! 

ني أن الآلة الموجودة تصقل الأجسام المسطحة : . أمَا الآلة التي 

إخراجها فتصقل حتى الأجسام القمرة . 

إن سمع مورتيمر هذه الكلمات حتى شحب لرنه . . فقد 
بها السوق ! فهل جاء 

إذا أردث مني أن أقبل هذا التنازل فلي شرط واحد . 

- وما هو؟ 


ل الربح . . إني أأنا الذي إخشرعت آلة الفباطة ولكن 
الذي أدخلت عليها هذا التحسين الجليل القائدة :. فمن حقك 
اأصغ إل" يا صديقي . . إني أريد أن أكاشفك بما أغسمر في غير 
فهز جاك جارود. كتفيه وقال ‏ َه أو خصفاء! لا ربب عندي في أن آلة العسقل الجديدة التي 
- أشكرك على هذا العسرض الكريم . . ولكني لا أريد أن أشغل سها تدر ع يناريا عدي ولككن ألا ترى أن من 
انفسي الآن بهذا المشروع الضئيل . . فإن ذهني مكتظ بمشروع ضخم ع مضث نا غير خبير بعاداتا وطاعنة _ 
- أثتري أن تنشئ مصنعاً في بلادنا؟. 
- نعم . . لإخراج آلاث الصقل 
واضطرب مورتيمر حين سمع هذه العبارة .. وكان هذا بهو ما 
يرمي إليه جاك جارود. 

القد عرف من أوقيد سوليقر أن مورتيمر وفق إلى آلة جديدة 


تصببح شريكا لي تقاسمتي الريح بدلا من أن غهازف 
وو 


بأموالك بإنشاء مصاتع جديدة . . ومكتك أن تببدا عملك باخراج 

آلتي الخياطة والصقل على أن يكون لك تصف الأرياج . . وسأقدم ابارجة حربية تمر عن كثب . 

إليك الآن شيكا نحت الاب يخمسين ألف دولاز - رك جاك جارود الحتشدين ومضى بيحث عن أوقيد سوليفر . . 

استطار الفرح جاك جاروة . . ولكته أراد أن يبدي مائعة استدرايا اركن منزو من الباخرة مه متريصا وفي يده خنجر يحاول أن 

للابركي للوقوع في الفخ الذي نصبه له . . . فانزوى جاك جارود في ركن قريب وراح يرقب ما يفعل 
في الآمر وقالك . ورآه يدنو من رجل مستند إلى جاجز الباخرة يعأمل البارجة 

- إذا رفضت ها سيدي أن نشارك أبي كنت كمن ينبذ صداقتنا. 

ققال جاك جارود باسمآ : 

- أمام هذا الرججاء لا أستطيع يا آنستي أن أتراجع 1 

فشد مورتيمر على هده وقال: 

- إذا فقد أصبحنا شريكين . . والآن خبرتي . - هل لنت متزوج؟ 


اظهر اليوم التالي احتشد الركاب على متن الباخرة يتفرجون 


أوقيد أذيال الماكتة فاتكشفت عن كيس مشدود إلى وسط 
افاجرى ختجره على أريطة الكيس فاتقطعث ودسه في 


- كلأيا سيدي + 
إذأ سافرد لك في منزلي جناحاً ثقيم فيه 
شكراً جزيلاً يا سيدي ٠‏ 
ام قال في تقسه : 3 إلى ركن الركاب رقال له 
- ولن خضي شهور قليلة حت أصبح زوجا لابت أ ا 
حي م 5 - لقسد رليتك وأنت تسسوق الكيس . ولايد من إصاائه إلى 
ولكن حين طافت يذهنه صورة أوقيد سوليفر اكفهر وجهه وقال ا ا اياده 
0 ت بك إلى الريان فيزجك في السجن ٠‏ 


- إنه هو الذي ينخص علي" حياتي . . ولكنني سأجد وسيلة أقهره و ل 
. وبري عما فيه 


بها وأجعله أطوع لي من بناتي . 
عن حسنا  .‏ اتتظرقي حتى أرجع إليك . . إني ذاهب لأعيد امال 


5 5 2 


وما إن سمع الرجل هذا الاسم حتى قال : 
- أوقيد سوليفر؟ إني أعرف هذا الرجل ! كان عاملاً في شاط 
- وصدر إلي الأمر مرة باعتقاله بتهمة السرقة ! 

وأطرق سوليفر لا يجرؤ على الإثكار ‏ أمَا جاك فقال ؛ 
“ني لا أعرف من ماضيه ما تعرف . : ولكن أرجوك أن تسر 
وعدك فلا تبلغ أمره إلى الربان. 
سأكون عند كلمتي ها سيدي . . وإني شاك رلك ما فعلت ٠.‏ 


إلى صاحيه 
أنطلق جاك جارود إلى صاحب الكيس ودفعه إليه وهو يقول ‏ 
- أهذا سيدي؟ 
ويذعر تحسس الرجل موضع كيسه ثم هنف : 
رباء . ٠‏ إله هو بعينه 
- لقد سرق منك وهأننا أعيدء إليك . . فانظر إذا كان قد نقص 


مه شيءء 
أحصى الرجل أوراقه التقدبة فوجدها سليمة لم بنقص متها ورقة. رني أن أستقبلك في منزلي في نمويورك . . إني مقيم في رقم 
واحدة ١‏ . ققال : بالشارع الحادي عشر . . واسمي رينيه بوسك . . وقد كنت من 
- ولكن كيف وصل هذا الكيس إليك يا سيدي؟ من ضباط البوليس السري ثم اعتزلت العمل . 

تعال معي أثبنك بالامر . حين انصرف الشرطي السابق وخبلا ججاك جارود بأوليد سوليفس, 
وسار به إلى سوليفر الذي كان مبزوياً على البعد يرقب ما اله : 

يجري ٠.‏ اتبآ لك ها ابن العمة! لا نكاد ثلنقي بعد تلك الغبية الطويلة 
أرما إليه جاك رقا 1 رتكب هذه الجريمة الفاضحة على سمعي ربصري! 


هذا يا سبدي هو الرجل الذي سرقك! إنه يستحق العقاب عغراً يا ابن الخال! إنه إغراء المال وأنا فقير لا أملك سوى 
ولكني أعوف أنه من أسرة كريمة . . وأحب متك أن تغقر له ما فمل 

وراح سوليفر يتوسل إليه ... فقال الرجل : 

- إكراماً لهذا السيد أعفر عنك . . ورحمة بأسرتك الشريفة . . 
ولكن احذر أن تمترص طريقي بعد هذا وإلأ ألقيت بك في السجن ! 
واعلم أثي لن أنسى وجهك فكن على حسذر . . ولكن ما هو 
اسمك؟ 


- فقال جاك جارود باحتقار : 
- لم يكن في الكيس إلا سئون ألفا . . فهل يدير راسك مثل هذا 
الضنيل؟ 


- أوقيد سوليغر 


- شكز نك يا اين الخال العزيز . 


حت ا هر 0 صه . . إني لا أحب أن أسمع هذا اللقب بعد الآن ٠‏ إياكا أن 


ات م المع .مم 

لرتكيت؟ 

وأنا لن أشي بك إ9 إذا أييت أن تذعن لمشيتتي . 

- وما الذي تبغيه مني؟ 

لا تمدئني إل إذا كنا في خلوة . . فإذا كنا أمام الناس فتظاهر 
فني . . إذ لا احب أن يفال إن في أسرتي لما وضيعاً ولا. 


يم 
وأنه ما اتتحل اسم بول هرمان إل لغاية شريرة في 
٠‏ . وسأكشف مره وقخد منهاسلاخا أنرعده به إن غنن” علي 
ولا سبيل لي إلى معرفة ما يبطن إلآ باستعمال إكتسير 
فة . . قلاثريث إذأ حتى أبلغ نيويورك .. 
وفي نيويررك تحققت أحلام جاك جارود . 
ألم يعض شهران حنى تقدم إلى نيومي مورتيمر يطلب بد ايت 
أبه إلى طليه باغتباط ٠.‏ 
'وحضر أرليد سوليفر حفلة العرس . . واطلع على الأوراق المثبتة 
بة ابن خاله وأنه يدعى بول هرمان . . فقال في نفسه : 
. . أثرائي كنت سخطداً واهماً!؟ أيكوث هذا الرجل حدقا 


انهنف أوفيد سوليفر باستغواب ؛ 

أنث أصبحت شريكاً للورتيمر؟ 

وساكون صهراً له عاجلاً . . فاحذر أن تغضيئي رإلاآ طردتك من 
مصانع مورتبمر. , أما إذا ظفرت برضائي فسارفع أجرك وأجعلك 
مرائباً للمصنع كما أني لن أبخل عليك بأموالي . 

فقال سوليفر بخبث ودهاء : 

إني أعلم أنك يحاجة إلى معونتي . . ولا يمنيني أن أشرى 
الأسباب إذ حسبي من الأمر كله أن مشو جيوبي بالمال فأمنحك لقاء 
ذلك إرادة خاضمة لإشارة منك . 


افراح يرفع من قدر سوليفر ويزيد مرتبه حتى أصبح بعد 


- إن د اتفقناء 2 
ودس جاك يبه في جيبه فأخرج رزمة من الأوراق التقدية دفمها مساعداً للمرافب يتقاضى غاتي دولار في الشهر . 

إلى أوفيد وهو يقول : صن الام حي امي 1 
وهذا مبلغ تحث الحساب تنفق منه حتى تبلغ تيوبووك . وبع اوس مسي سوبي 


القد بات يعنقد أنه هو بول هرمان حقّا . . وأنه إنا أصاب 
كم 


م0 


ما أصاب من مجد وثروة وتهاح بذكاته ونبوغه . . لا من طريق ذلك 
الاختراع الذي سرق رسوماته وقتل صاحبه الأثيم يمرح في حاضره وقد نسي ماضيه . . والمتهمة البريئة 


ت عفابها وولدها .. والابن نزع عنه الاسم الذي يريطة 


انطوى اللاضي ولم يعد يحيا إلا لحاضره ومستقيله 3 
إلى أن جاء يوم قرأ فيه في الصحف أن القضاء الفرنسي حكم لوس 
على بن تدعى جان قورتييه بالسجن الؤبد بنهمة لقتل والسرقة ت الماضي . . وإن كان هؤلاء أحياه . 


والإحراق . يه 

الم ينبض في فلبه عرق بالرحمة . . لا ولم بيه ضميرء 

نمل واقعرف .. بل لقد شاع في نفسه الابتهاج .. وأيتن بالنجاة 

كان هذا الحكم آخر ستر يلقى على اماضي البفيض ٠‏ 

وفي الوقث الذي كان قيه جاك جارود ينسم الصدور الحكم على 

جان كانت المسكبنة في الستشقى تعائي تلك الحمى الفاسية الني 

حلت بها عقب إغمائها عند سماعها الحكم عليها . 

نقلث جان إلى المستشفى في حالة خنظرة , . ولا شفيت كانت قد 

أصابتها لوثة من الجنون 

لم تعد تدكر من ماضيها شيك ٠‏ هي الأخخرى غَنتى ذهنها سثار 

من النسيان ولكنه كان من نوع يختلف عن ذلك الستار الذي عشي 

ن جاك جارود . 

كان جنونها هادناً ساكنا لا يصحبه شيء من النوبات فايقن 

الأطباء أنها لا بد أن تشفى يوما ما وإ طال بها الداء. 

أنَا ولدها الصغير جورج فعاش في كنف الكاهن الاب لوجيه . + 

القد اتخاذته أخته كلاريس ابن لها وأسبغت عليه اسم عائلتها فصار 

منذ تلك اللحظة يدعى جورج داربيه ٠‏ 

ومكذا انسدل الستر على اللاضي "١‏ 
5-6 


عضي عام على هذه الحوادث دعا جاك جارود "لين عمته» 


واحب أن ثراققني بصفتك 


ن أول ما فعل سوليفر استعداداً لهذه الرحلة. 
الحقيقة من عند شوشيلينو . 

عل على أن يغنم هذه الفرصة لاتزاع سر جاا الحفي . 
كان القطار ينهب بهما الأرض قال جاه : 

آن أنبتتي . . ألست راضياً عن حالتك؟ 
الرفساء . . ولا ينخص علي" إلآ أن أراتي مكرهاً على أن 
ما ييننا من صلة القربى 
أمر لا مفر منه يا أوقيد! إذ لا بد من الحلدر .. 
الذي بدعوك إلى أن تكثم دوني سر ثروتك . . إذ عهدي 
وأليس لك سوى مرتبك؟ 

اهتديت إلى اختراع در علي مالا كثيرا . 

اختراع هنال 


فلم تدركه الحيرة أمام هذا السؤال وإغا قال : ولتم سوليفر وعرف أن مقعول الإكير قد يدا . 
لقد بعت حقوق هذا الاختراع إلى سواي .. ولم يعد من حقي 
أن أنسبه إلى تفي + 
وآثر سوليفر أن يلوذ بالصمت إذ عرف أن لا جدوى ترتجى من 
طرح هلء الأسئلة وأنها قد تثير شبهات بول هرماق ٠‏ 
وفال جاك بعد هنيهة ليغيّر مجرى الحديث : 
ولكن كيف قضي سهراتك في يويورك؟ 


- على مالدة القمار . بقه جاك مرة أخرى وقال : 
آ . . إذآ فأنت من القامرين! . . احذر فإنه جدير بأن يدفع بك الودريت عار ريون 
إلى التهلكة . 
فقال سوليقر: : واعذت الإسكار ترتقع ... سشيراً بعد 


لا أكنمك أن أموالي تضيع كلها على امائدة الحخضراء . ٠‏ ولكتي ٠‏ حت ك ما هو مخفي من أمر جاك , 
أرج أن يدركني الربح عاجلا . سوليقر يصفي إلى هذا الحديث يذهول وعجب ٠‏ 


الا 


وحمل إليهما الخادم القهوة ‏ . وتولى أوفيد سوليقر صبها لي سوليفر في نقنه 


القدحين - 0 
واشتنم هذه الفسرصة ووضع في أححد القندحين يضع نقط من 1 

إكسير الحقيفة ن غيبوته ولكنه لن بذكر شيئا مما قال :. بهذا 
تناول جاك جارود الفهرة وهو لا يدري سر اللكيدة المدبرة 
وبعد هنيهة ألقى براحته على جبيته وقال : ِ 
- إني أحس تعبا . . وصداعاً ... اكان الأحمق يحسب أنتي قي قيضة يده ! والآن سيرى أينا الذي 
ويدا عليه الاضطراب اقي قبضة صاحيه! 


0 


يش طرقات بئدة شيفري 
ركان في آثر التعش ثلانة أشخاص ييكون : الأب لوجييه كاهن 
'وصديقه المصور إتبين - . وغلام في الرابعة. «* 
الغلا فما كاذ إلا جروج ابن جا فورئي ٠‏ وقد أصبح الآ 
جورج داربيه كلاريس دارييه أت الكاهن . 

داك النعمش فما كان يضم إلآ جسد ثلك المرأة الطي 


إنني إذا كنت فقيراً الآن فلا شك أنتي سأصبح من كبار الأتياء 
ت على هذا السر  .‏ وسأثال من ثروة لين الخالء. 
العزيزة كل ما أشتهي وأبقي | 
في صباح البوم التالي استبقظ جاك من نومه وهو يعاتي صداعاً 
أليماً . . فالتفت إلى صاحبه وقال : 
ترى ما الذي دهاني |؟ إني أشمر بإعياء شديد !. 
- لقند أصبت بالأمس بتوبة قجائية فصرعت كالههاتين وأ 
اتهذي وتسبني إفصاح بجزع 
- أهذي! ماذا قلت؟ 
لاشيء . . هذيان سخيف1 
ورجعا بعد يومين إلى نيويورك بعد أن أنجزا الصفقة التي حضرا 
من أجلها . 
وما إن استقر أوفيد سولبفر في نيوبورك حتى بعث برسالة إلى 
المستشفى الذي قبل إن ابن خاله بول هرمان مات فيه يستفسر عن 
حقيقة البلا 
وبعد شهر جاءه الرد من المستشفى . . فكانت فيه صورة رسمية 
من الشهادة الثي تنبت وفاة بؤل هرماق 
وانفرجث شفتا أوليد سوليفر عن ابنسامة خبيثة وفال في نفسه : 
- الآن أصبح جاك جارود في قبضة يدي بعد أن كنث في قيضة يده . ودقع الكاهن كتليين إلى المصور إيين : أحدهما وصينه . . والآخر 
و الب 


حضرتها الوقاة قجاء ابتها بالتبني جورج من باريس مسرعاً 
الوداع الأخير وها هوذا بشيعها إلى القر الذي لا رجعة منه 
فندما رجعرا إلى المنزل قال الكاهن بخاطب صديقه المصور : 
قد لوصت أخني مورج بكل نردتها وقاتي وصيا علي . 


شكرا لك . وسأكتب لك رسالة أكاشفه ليها بحقيقة مولده على 
اندفمها إليه إلا إذا بلغ الرابعة والعشرين . فهل تعدني بذلك؟ 


انقضت تسعة أغوام على هذه الحوادث - وخلف جورج 


وفي شهر تشرين الشاني/ نوظمير من عنام +141 شوهد تعش 


- فده 


لقي الأسبوع نفسه الذي ماث فيه الاب لوجيبه أدركث النبة 
قم 


زوجة جاك تجاروة 1 
وكان جاك يحب زوجته حب شديداً فحزن عليها وتفطر قليه 
ابئة التي خلفتها له 


رسومات الاختراعات 
والآن فلتمد إلى جان فورتيه . 
. وقلا أضابتها كلما ذكرتا لوئة 


اوفي خلال ذلك العام الرهيب . : عام +181 + اللني اجتاحث 
الجبوش الأمانية العاصمة باريس وضربتها بالقنابل سقطت ثلاث 
على متشفى الهانين فهدمت شظراً منه'. . كما اشتعلت 
أنيران في أحد الأجتحة . 


وقفت جان تنظر إلى البران وي هم السحتتفن 7 : 


ركان سوليفر لايزال يمشي في ركاب ججاك ججارود ... كلما 
نضبت أمواله كلما سأله امعونة فلا يضن عليه نجالك بما سال 
ومن أجل هذا لم يكن في حاجة إلى أن يتومّده بإفشاء سره . 


فظل جاك بجهل أن سوليفر على بّنة من حقيقة أمره ٠‏ وفجاة انزاحت الحجب عن عنيتبها . . رانكشف اللسدرٌ من 
وكان لجورج داربيه صديق بدعى لوسيان تعرف به وهما يتلفيان : 
العلم في مدرسة هنري الرابع . .ذكرت ذلك الحرين الذي رأنه فيما مقى . . منذ تسعة أعوام .. 


أمَا لوسيان هذا فما كان إلآ إبن السيد لابرو صاحب المصنع الذي 
اتهمت جان فورتييه بإحراقه : 
وهكذا شاءت الأقدار أن تجمع بين ابن القائلة - البريشة - زاين 


مصنع السيد لابوا 
وعادت إليها ذاكرتها وشفيث من لوئة امون ! 
في صباح اليوم الثالي للحادث دغل الطيب على جان فأدهشه 


القتيل 1 رأى من تبدل في نظراتها . . لم يعد لها ذلك الذهول المعهود 
حقدث أم جورج على أبالوسيان تقتلته . .أن الاإنان فجمعت 

بينهما أواصر الصداقة والمودة . . وكان كل منهما يجهل سر الآخر زاك جل سل 

يل إسرالفسيه الاي اغلم يا سهدي أنك طب وني عنا في مشهفي . 


وكان لوسيان فد سمع من عمنه حكاية مصرع أبيه . . وعرف أن 
القضاء أصدر حكمه على امرأة تدعى جان فورئيه . 

ولكنه كان كممته يؤمن لهانً أعمى بأن جان بريشة وأن الجاتي لاا 
ابد أن يكون ذلك المدعو جاك جارود . . وأنه ما قعل لباه إلا ليسرق 


ال حك مل بسحن لوه ةر رق 


آذآ فقد كنت مجنونة! ولكني أشعر أني شفيت الآن. 


قلق - قلا 


- وهنا ما بيدو لي . . فقد كنت مصابة بفقدان الذاكرة . . وهأننا 
أرى أن ذاكرتك قد عادت إليك . 

- وكم مضى علي في هذا اللتشفى؟ 

إنك هنا مذ عام 1471 ونحن الآن في عام +1410 

وراحت جان تستفسر منه عن بعض الشؤون فأتبأها أن أحداً لم 
يسأل عنها في خلال هذه السنوات التسيع . 

ما إن سمعت جان هذه الكلمات حتى اتفجرت باكبة وقالت : 
- رباه ... لد كان لي ولد بدعى جورج وينت تدعى لوسي . 
فماذا حل بهما؟ وكيف لم يسأل عني أحدهما؟ 

وحين سكن روعها قالث للطبيب : 

وما يكون مصيري يا سيدي الطبيب الآن بعد أن شفيت؟ 
إلى السجن ثاب 

فاجهشت بالبكاء مرة أخرى وقالت : 

رياه| أمكذا ثضي علي" أن أمضي حياتي رهيئة السجون لا أثقى 
ولدي؟ 

وثركها اليب لأحزاتها واتصرف 

وبعد أسبوع نقلت إلى السجن 

ما إن استفرت جان فورتييه في السجن حتى يعثت برسالتين 
إحداهما إلى الاب لوجييه الذي كفل ابنها جورج . . والثائية إلى 
المرضع التي كانت تتولى إرضاع ابنتها لوسي . 

ومرت بها أيام ثلاثة تنظر كمن يتلظلى على الجمر!. 

وأخيراً جامها الرد النتظر 

الكتاب الأول من قرية شيفري . . كتبه إليها الكاهن الجديد يقول 
4ل 


ا 


الكاهن السابق قد توقي . . وإنه هر شخصيا لا يعلم شيئا من أمر 
الحادثة التي ترريها 

ا الكتاب الثاني فكان رسالتها نفسها التي كنبتها إلى الرضع ٠.‏ 
أشارت عليها مصلحة البريد بهذه العبا 

ايعاد إلى الرسل لأن المرسل إليه فير معروف» 

وما إن تسلمت جات فورتبيه هانين الرسائنين حتى كادت تمن 
نا ويأسآ وأصابها إغماء شديد لم نستفق منه إلآ بعد ساعة 
ولا سكن روعها راحت تفتكر في أمرها ققالت في تفسها: 
.. أمكذا شغي علي بأن لا أرى ولد مدى الحياة!؟ 
لا.. ينغي أن أفسر من هذا السجن .1 سأهرب وآ 
. . سأئبش الأرض سعيا وراءهما حتى أهئدي إلبهما , 
تتابعت الأيام . . بل الأعوام . . وهي لا تهد وسيلة تنمكن بها من 
0 


ام وهي في ذلك اسن .. عدا التسمة الأضوام لني 


أعئب مصّل يتفطر لها الفؤاد ... قلب أم تعرف أن 
الها ولدين يضربان في الأرض ولا تعرف لهما مصيرا أ شان! 
راهما مانا!؟ أتراهما ينضوّران جوغاً!؟ أهما من أهل الاسنفامة 


كانت هذه الخواظر لاتفتا تدور في زأنها . :عام يعد عام . 

احتى اتتظمت سبعة أعوام بالتعام - 

كانت جان في خلال هذه الأعوام مثالا لحسن السلوك فأمر مددير 
- كلل 


السجن بنقلها إلى المستشفى رحمة بها . . وأمر بتعبيتها مرضة فكان 


الها راتب شهري تتقاضاه .. وكان لها من الحرية حظ حرمت منه 
عليلة الأعوام السابقة . 

دسا اتقضى عليها عام في اللستشفى حت عينت رئيسة 
اللممرضات 

وقد أمضت في المستشفى ثلاث ستوات . . وكاتت يحكم مهنتها 


0 
دفي يوم من الأيام اغتدمت الفرصة وسرقت زجاجة بها دواء منوم. 
إمشماني ديع لين ينج ايا 

وأخيرً دنت ساعة الفرار! 

كانت إجدى الراهيات نشاطر جان فورتييه مخدعها . . فلما أسى 
المساء مزجت جان بشراب الراهبة قليلاً من هذا السائل القدر ‏ 
جرى ذلك في مساء يوم السبت وقد اعتادث الراهيات أن يقادرن 
السجن في صباح كل أحد للذهاب إلى الكنيسة . 

رفي الصباح استبقظت جان مبكرة ونظرت إلى الراهية فألفتها 
غارقة في نومها وعرفت أن المفدر هو الذي لبقاها نائمة 

وأسرعت جان إلى رئيسة الراهبات ثم قالت لها 

إن الأخت متهمكة في تضميد جرح أحد المرضى وهي ترجوك 
أن نسمحي لها باللحاق يكن في الكتيسة بعد فترة وجيزة.. 

حسدا ... وساي على البواب 

وكان هذا هو ما تيغيه جان . 

اما كادت الراهيات يغادرن السجن نقاهياث إلى الكتيسة حتى 
بادرت جان إلى ارتداء ثياب الراهية التي تشاطرها مقدعها وانطلقت 


- قلق 


إذ كات يعلم أن هناك راهبة سوف تلحق 

يلاها اللوتي غادرث قبلها 

.وهكذا . . بعد عشرين عاماً . . غادرت جان فورتييه السجن للمرة 

وى . . وتتسمت نسيم ال حرية 

لاعت عرب في الأرص يبنا عن ولي 
. 


-16- 
ولتعد الآن إلى الوراء 
منذ أربعة شهور كان جاك جارود جالساً ينحدث إلى ابنته وإلى 
» أوليد سوليفر. 
وكانت ابته ماري قد أوفت على الثامنة مشرة . . ولكنها كانت 
ئيلة الجسم واهتة الصحة إذ قرر الأطباء أنها مصابة بالسل الرئوي 
مرتبته الضعيفة 
وفجأة الفنت ماري إلى أبيها وقالت : 
- أبناه ٠‏ ! كم تبلغ ثروتك؟ 
فنظر إلبها باستغراب ولبث صامتا 
فعادت تردد سؤالها فقال : 
إن دخلي السنوي يلغ ماثة الفا دولار 
- إذا فشروتك يمكن أن تقدر بعشرة لابين دولار. . 
ليع 
افاحنى رلته إيجاياً فقالت : 
3 


عدا هذا 


.ولكتها أصرّت على رأيها وحاورها أبوها وليده سوليفر في حواره!. 


-إنا يب قذاتيعه 
باد جوينولوي ا إلا أن اتفجرت باكية 


اقصاح متعجًا : 0 1 
1 ا : اقل الاب وتراجع . . كان يعلم أن كل دمعة. 
ارقن مي قبم مسي بياة هذه الفتاة اللصدورة المسلولة ! , كان 
6 أنه إن أغضيها فقد أدناها من المذرث وقضى على صحتها 


و 6 
سعدا ل 
0 7ت ابا صلم 1 
وجعل جاك جارود وأوقيد يتبادلان نظرات الاستغراب 
واسترسلت القناة تقول :. 

إنتي أحب فرنسا . :ليد لا مي مرت ها 


مصابة بالسل الرئوي . . وأن حياتها نقاس 
بالعوام ٠ ٠‏ وكانت كل إشارة منها إلى لوت غلا قلبه رعيا ٠‏ . مزق ل د نا مول لاسي ودجا 81 ازمن ينه 
3 يع عبثا! إن الإقامة في هذه البلاد قاريت على نهايتها 

لم غادرت القاعة مسرعة وعيرتها لاتزال تتحدر على وجتبها 
احين خلا الرجلان أحدهما إلى الآخر قال سوليقر ؛ 

أعزمت حقّآ على بيع مصنعك والرحيل إلى فرئسا؟ 

- هذا لاريب فيه . . ألاترى أن صحتها على غاية من الضعف 


- طبسعاً لست أبغي من رحميلي إلى فرنسا أن أسوث عناك . 
ولكني توافة إلى أن أرى وطني .. ويد فإن الحياة في هذه البلاد 
تبعث السآمة في نفسي ١‏ 

- ولم لانقسيم في فرنسا شهرين أو ثلاثة ثم تود إلى هذه 

قاد 


- هذا لحنلا منك أشيه بالفنعف | 
فهز جاك كطيه وقال + 
- ومع ذلك قأية غاية لي من البا 
هنا ريح جزيلاً : . وقي وسعي 
مصنعي هذا وبذلك لن أخسر شيئاً! 
وساد الصمت برهة . . ثم قال سوليفر 


افي هذه البلاد؟ لقد أصيت 
في فرنسا مصنما يضامي 


جب 0 ولك لع د ا 
بدت أمازاث الاستغراب على وجه جاك ارود وقال ‏ 

وهل هذا الحديث خطبر إلى هذا الحد , .؟ 

سترى . 

وإذ ضمهما المكتب قال سوليفر > 

ما الذي تنوي أن تصنع بي بعد رحيلك؟ 

بمكنك أن ترائقنا فأعهد إليك بعمل في مصنعي الجديد 

- ولكن الإقامة لا نطيب لي في فرنسا! 

- ولم :5 

- لأن البوليس القرنسي يطلبني 

- وما يضيرك وقد سقط الحكم لمضي اللدة . .؟ 

دي املا ونه بود 

إذأ ٠‏ . سأسال من يشتري مصنعي أن يستتخدمك بأجر طب 
رست بس واهنة على شفتي أوقيد وقال : 


- مق 


َع ذلك فسأشتري مصنعك ... 
عجيب! دع عنك حديث الأحاجي والألغاز وأنصح ! 

.فقال سوليقر يهلدوه : 

ستبيعني المصتع . . ثم تهديني شبكاً بخسين ألف دولار لأفكن 
ل إدارته 
اققطب جاك جينه وقال 
ولم أفمل هذا؟ 
ثمنا لسكوتي 1 
ل ثمنآ لسكوتك؟ أقسبني أخفي آم أغشى أن يتكشف !؟ 
- أموقن أنت ليها الصديق العزيز؟ 
- ماذا تعني؟ 
- أعني أن جباك جارود لا يستطيع أن برجمع إلى ,شرنسا !9 إذا 
ان إلى أن البوليس لن يعرف اسمه .. 
جاك جارود واققاً وانقض على سوليقر وقبض على ذراعه 
نف وصاح : 
- ما هذا الاسم الذي ذكرت؟. 
اسم وجل أحرق مصععاً في ألفورتفيل وقتل صاحبه وسرق 


لاا 


استولى الرعب على جاك وهتف يصوت مختتق 2 

هذا كذب . . من أنبأك بهذا!؟ 

- شهادة وفاة بول هرمان الذي اتتحلت اسمه! . . إن لدي صورة 
ارسمية متها , 

- كذب ويهتان! 

فقال أوليد بهدوء : 

دعك من المراوغة يا ابن الخسال العسزيز . . إن لدي براهين لا 
تدحض + : ومع ذلك فلك أن تذهب إلى فنرئسا وأنت آمن مطمئن 
ما دمت ستبيمني مصنعك! ستظل دائماً ذلك الرجل الشريف 
البريء . . أنا جان فورتييه فستظل دائماً هي المرمة اليمة . 

وساد الصمت برهة . . ثم قال جاك رقد ملك روعه : 

- إتي لا أبائي بنهديدك ! لقد سقط عني العقاب لمضي المدة! 

فضحك أوليد سوليقر وقال ؟ 

في المدة . . إذا اتطبق هذا على جسرائم القسثل والسرقنة. 
والإحواق التي ارتكبتها منذ أكثر من خحمسة عشر عاما ٠‏ . قهل ينطبق 
على جريمة اختلاس اسم بول هرمان وهي ججريمة لا نزال قائمة ولاه 
تزال متليّسا بها!؟ 

فامتقع وجه جاك وقال : 

- أنعني أنك ننوي أن نشي بي؟ 

- هذا أمر موكول إنيك 1 إنك رجل واسع الثراء ولست في حاجة. 
إلى مال جديد . . قلم لا تمنحني مصنمك؟ إنك بقلك ته - 
اسمعتك وهناء ابتتك السكينة . 

وزمتجر جاك وقال بو 

- والله إن نفسي تمدثتي بأن أقتلك . 


ل وهل يجديك هنا؟ لقد كتيت رسالة أودعتها عند مسجل 
أن لاتفتح إلآ بد موتي :. وفي هذه الرسالة 
ذا قتلنني فلن مضي أربع وعشرون ساعة. 


- غداً ستذهب إلى الحامي لتحرير عفد البيع . 
وفي صباح اليوم النالي أصبح أرفيد سوليفر مالك للمصنع دون 
إيدفع دولاراً واحدا . . بل لقد أصاب أيضا من «ابن خاله؛ شبكك 
ن آلف دولار. 
بعد أسبوع كان جاك جارود في طريقه إلى فرنسا . . وحون هيطها 
آرها ليقيم عليها مصنعاً في ضواحي بارس 
تهلى أنه ما كان يشرع في البناه حنى قاضته الحكومة إلى المحاكم 
لبته بأن يشق طريقاً للمرور وسط هذه الأرض 
ومشى جاك إلى صديق له من أصحاب المصارف يسأله أن يدله 


ع و 0 


م - ققد 


جورج فورتيبه .. ابن تلك المرأة التي قضى عليها بالسسجن المؤبد 
بتهمة ما لققها لها إل جاك جارود نفه! 

كان جورج فورتيه على رغم سنيه الخمس والعشرين معدوداً من 
كبار الحايين . 

وقد اتخذ له مكنبآً في شارع بونابرت كان الداخل إليه لا يملك إلآ. 
أن يعجب بتلك المكتبة النفيسة التي أهداها إليه وَل الاب لوجيه 
رفي ركن من المكتب كنت ترى عمرا من الأبنوس أقيم فوق 
راسه حصان من الحشب والكرتونة ٠‏ 

كان هذا الحصان أثرأ من آثار الطقولة يحتقظ به اححامي الشاب 
ويحرص عليه حرما شديداً .. وقد جلله بشريط لسود إجلالا 
الذكرى أمه كلاريس (اخت الكامن) إذ لم يكن يعرف بعد أن لنه 
هي جان قورتييه . 

وهكذا . . بعد إحدى وعشرين سنة الدفى جاك ججارود بابن 
ضيه . . وكان كلاهما يجهل شخصية صأحبه - 

رو جاك جارود للمحائي الشاب ما كان من أمر الحلاف الذي 
شجر بينه وبين الحكومة في شأن حق المرور في أرضه . 

ولسًا فرغ ججررج دارييه من الاطلاع على الارراق واللستتدات 
قال : 

إنك على حق يا سيدي في مناهضتك الحكومة . . إن حجتك 
اقوية وستريح القضية حتماً . 

- إذا أرجوك أن تنولآها عني 1 

بكل ارقياح ٠.‏ 

وبعد شهر اضطرت الحكومة أن تتراجع عن دعواها وأ 

فق 


رود بالبناء بعد أن أيقنت من الاطلاج على مذكرات محاميه أنها 
ةالو قافبته إلى الحاكم - 
كان جاك جارود مضطراً في أغاب الأحيان إلى قضاء سَحَاية 
خارج الدار ليتولى بنفسه مراقية البنام . 
.ولكن ابته لم تكن تلومه على تخلفه إذ كانت كريمات أصدقاء 
هوليتها بالزيارة من حين إلى آخخر . . فكانت تمد في بقانهن ما 
ري عنها 

وقد كان من الطبيعي أن جو باريس لا علائم صحتها . . إذ لم 
تضم انم حا لنت عليه 3 الم 
. ولكنها كانت مهل أنها معصابة بالبيل 
. وككائت إذا ما رأث في وجه أبيها الحوف والإشفاق 
ت وعجيت الأبره . 
وكانث ماري شديدة الشأئن في ارتداء ثبابها فاخشارث لحباكتها 
ة أوفستين أبرع خياطات باريس وأحذقهن فنا وإتقانا ٠‏ 

ركان بين عاملات هذه الخياطة فتاة تدعى لوي أبت أن تزاول 


وسم لليكايكي علق بها وتم الاثفاق 
كد 


50-5 . . واتصل جاك جارود 
الم يكن الرسام لوسيان إلآ ابن السيد لابرو صاحب المصنع الذي 2 
كله جا لجارود- .ولم ببق إلآ أن يتم الانصال بين جاك وابن القتيل أي الرسام 
حين أنى الحريق على اللصنع لم بيق الطفل اللسكين دخل يفي الوسيان . 


بنفقاته فتكفلت به عطته 8 خا 020 حي في قات يوم دخلت لرسي على لوسيان وهو في غرفته قرأنه 
العمر اضطر أن يحترف الرسم التماسا لأسباب الرزق - 

وانخل لرسيان مسكنا له غرفة في البيت الذي تشغل لوسي 
الخياطة غرقة فيه . ما هذايا لوسيان؟! ألم أحذرك من إرهاق صحتك بالعمل !؟ 
لتقي يوم على السلم . . فلم يكن بد من التعاوف . أ عق سا1 . 

وما لبت الصداقة أن استحالت غراما . . وكات لوسيان يتمنى أن رسومات يلح أصحابها في سرعة إغهازها . 

يتخا لوسي زوجة له وما كان يرذه عن محقيق أمنيته إل نضوب - ولكن يتبغي أن تترقق بصحدك !. 

للك ٠‏ - وما عاي أقمل؟ . . إني أنضي سحابة نهاري أتجرل من مكان 
ياتا اع فلا مشر لي من أن أمضي الليل في 


وانقضى عام كامل وما زال المسكين عاجزاً عن أن يدبر أمره 
وكان ما يربحه لا يكاد يسد حاجيه ,. 

ولم يكن للوسي أهل يدون إليها يد المعونة ... لقد نشات في 
أحد ملاجن اللطقال . وا خا 2 
وأودعته اسمها لوسي . . هي لوسي هذه . 

قالت عنها المرضع إن أم اللفلة أودعتها لديها لترضعها وكانت 
انواليها بامال كل شهر .. ثم اتقطعت عنها فجأة فلم يكن في وسعها. 
إلا أن تودمها الملجل . 

ولا ريب أن القارئ قد أدرك أن هذه الخياطة لوسي ما هي إلا ابن 
جان فورتيه وشقيقة جورج داربيه الحامي . 

وهكذا بدأت الحلقة تضيق . . وأخذت الأقدار تلعب دورها! . - 
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ند قت رطان لت لبي : 


تمتدحه أمامي 91 
جورج دارييه زميلي في مدرسة هتري الرابع؟ 


بن اتصرفت ماري هرمان ذكرت السيدة أرضتين للؤسي شين 
لفة وقالت مسترسلة : 

وأرجو أن تضاعفي الجهد فإنها شديدة التأتق في هندامها ... 
أنبانها أن الفتاة مصدورة وإن كانت تجهل حقيقة دائها ٠‏ 

| سيان يوعد ليب قلغب إلى ذلى الكمَة واستفسي من 


- كلا . . فقي لا أعرف عنوقه . . وقد كان يدرس المقوق . 
- إذأ فهو الآن من الحامين . . ومن السهل الاحتداء إلى مقره . 
خهز كتفيه وقال : 

- إنه على أية حال لن يكون خيرا من سواه . . 

- وما يدريك !؟ يحسن بك أن تمضي إلى لقا . 


-غنا أسعى يه الغعامي جورج دابيه فقيل له إنه مقيم في رقم 18 في شايع 
وحيت لوسي خطيبها وانصرقت قاهبة إلى السيدة أوغستين تحمل رت 

إلبها ثوب جديداً . حبق شما بهد ذه 

٠‏ حين دخلت لرسي على السيدة أوفستين الفتها متهمكة في تجرية غضون ذلك كان جورج داريه في مكتبه منهمكا في مراجعة 
اثوب على فتاة حسناء ذات شعر أشفر جميل . القضايا جين دخل عليه وليه المصور إنيين كاستل ٠‏ 


وأدركت لوسي على الفور أن هذه الفشاة لا بد أن تكون واسمة. 
الشراء ... إذ لم يكن من مادة السيدة أوفستين أن تممرب الثباب 
بنفسها إلا للمثريات من عميلاتها 

والتفتث السيدة أوفستين إلى لوسي وقالت 

- لقسد كنث موشكة بأن أبمث في اس دبعاتك! . . هذا ثوب 
للرفص ينبغي إغهازه على عجل لان الآئنبة ماري هرمان في حاجة. 
سريعة إليه 


رحب جورج بالمصور الشهير وقال له : 
ينبغي أن أعاتبك . - فقد مضى أسبوعان لم أرك في خلالهما 
فال المصور معاتباً بدرره 
لقد كنت متهمكاً في إنماز بعض الصور . . ولكن كان في 
ك أنت أن تزورني 
ل أرجو أن تلدسى لي عثرا من كثرة قضاياي 
لقال المصور باسما : 
وقد التمست لك عذرا . . والدليل أني قادم اليوم لأشاطركا 
ام الغداء ولأتمدث إليك في شأن لوحة أريد أن أرسمها . 
وما موضوعها؟ 
لقد وقع الحادث الذي أنوي أن أبرزه على اللوحة منذ إحدى 
شرين سنة في منزل خالك الاب لوجييه كاهن قرية شيفزي . . 
جواد مصنوع من الكرتون كنت ثلاميه عند وفرع الحادث 
- فد 


قالت ماري هرمان ابن جاك جاروه : 

- أهذه هي الأئسة التي ستولى خياطة ثرني .,؟ 
- نعم ... وهي من أبرع العاملات عندي 
فقالت ماري : 


ظارك في دار أبي في الصياح عادة . . فمسى أن 


- ققد 


واخب أن الستعيره عنك - 

- أتعني هذا الجواد؟ إنه تذكار من أمي .. ومن أجل هذا أحرص 
علي! 

وأشار إلى جواده الكرتوني القائم على رأس العمود الأبنوسي . 

وقال المصور مسترسلاً : 

نعم . . هذا هو الجواد الذي أحب أن أستميرة 

- ولكن علام يدور موضوع اللوحة؟ 

إنها قصة مؤثرة بتفجع لها القلب . . رجال الشرطة يقتحموق. 
الدار ويسرقون امرأة مسكبنة إلى السجن . . وسيظهر في هذه الصورة 
كثيرون منهم رجال الشرطة والعمدة وأنك وخخائك الكاهن وأنا 


فايتسم المصور وقال 
- اطمئن . . فإني أنوي أن أهديه إلبك . . وقد أردت أن أفاجنك 
به عندما أفرغ منه . . ولكنك لتتزعت سري مني . 


- لقد اههمت بالسرقةوالقثل واإحراق 
- وما كان مصير هذه التكودة؟ 
- إذا ققد بت التهمة ضدها؟ 
طبعا . . ققد كانت الأدلة قوية دامغة . 


مقن وما اسمها؟ 
فقال جورج باستغراب لقد نسيته الطول العهد به . 
- انا 3 4 
هذء اللحظة دخلت الخادمة. سيدها اب 
ائعم ...قدا كنت تيكي بك رآ ...كال مبراتك توسلات إلى 7 اتيوضة ‏ عوود ليا 
سيان لابرو يطلب مقابلته . 
رجال الشرطة أن يطلقوا سراح هذه المرأة ‏ يبيب 
- عجبا .. إني لا أذكر شيئا من هذا الحادث . 555 بنوجعاي د + 
إني ف صديق في من عهد الدرفسة .. عانق انلذاعيية قوم . 


- هنا لألك كنت في الثالثة من العمر . . ولكن اول أن تستثير 
ذاكرتك . . وقع المحادث في حديقة . . وكا جوادك الكرتوني 
هذا الجواد . . معك . . وكنث تضمه إلى صدرك.. 

- وهل ثنوي أن تبيع هذا الرسم؟ 

- ولم تسال؟ 

- اللي سين هتيب ضاءهقم تيضم مبورة لني و: 
وصورتك 


قال المصور إنيين كاستل : 
ال لابرو؟ يخيل إليّ أنني سمعت بهذا الاسم من قبل !1 
ويعد لحظات دخل الزائر فتصافح الشابان بحرارة وقلدّمه الححامي 


- 6ق 


اح لم تيا لي 


أعلم أنك بارع في فنك؟ 
- ولكن براعتي لم تغن عني شيثاً فاضطررت أن أحترف رء 
الآلات التماساً للرزق ٠‏ 7 3 


فهتف جورج داربيه : 
- كان يتبغي أن تحضر لزيارتي قبل ذلك حتى أبادر إلى السعي 
لك عند من أعرف من أصحاب المصائع . 

الم قال معقبا 
- أتوضى بأن تتولى إدارة مصنع لصنع آلات السكك الحذيدية؟ 

- هذا جل ما أقنى . 

حسنا جد .. إن من عملاتي فرنسيّ ماش في لسيركا زمنا. 
طزيلا ... لم هبط فرنسا في المهد الأخير وأنشا فيها مصنماً . 
وأحسب أنه لن يرفض لي رجاء . . إنه يدعى بول هرمان . 

- بول هرمان شريك نيومي مورتيمر 

- هو بعينه . : أتعرفه؟. 


- لقد ارتكيت امرأة هذه الجرائم وعوقبت بالسجن المؤيد . 
بامرأة! 
نعم . . وقد فرت هاربة عقب الحادث ولاذث ببيث كاهن قرية 
بغري ولكن الجند لحقوا بها وقبضرا علبها 
فأرسل جورج بصره إلى الصور ب 

- كلا . ولكنّ له اسم داوي الشهرة . : إنه مشترع آلة الجياطة - نعم . . إنها للرأة نفسها التي حدثتك عنها والتي أنوي أن 
الصامتة . . ومخترع آلة الصقل الحديئة وهي شبيهة بالآلة التي كان في اللوحة . 


أبي منهمكاً في اخترامها قيل مصرعه كما أبنتي عمتي بذلك . افقال لوسيان : 
- إذً فقد رأيت هذه المرأة يا سيدي؟ 1 


فانبرى المصور إتيين يقول : 
- أكان أبوك من المفترهين؟ هل أنث ابن جول لابرو الذي احترق رأبتها وتحدنت إليها 
مصنعه منذ أكثر عن عشوي عانا؟ - هل اعثرقت بجريتها يا ترى؟ 
- تام يا سيدي . . وقد مات أبي قتيلا في اه الحريق . - بل أنكرتهنا بمان وإصرار . . ولكن إتكارها لم يجدها نفع إذ 


4 - ققا- 


حكم عليها. 
فقال لوسيان 2 

ليس الحكم دليلاً على صحة التهمة . . قلطانا أخطأ القضاء 
- ولكن الأدلة كانت دامغة حاسم 

- ما كانت الظروف هي القاهرة . . ولكن ما هو رليك الشخصي 
في هذه النهمة ما دمت قد تابعت أطوار القضية؟ 


فقال لوسيان بإصرار * 

إتي موقن من أنه هو الجاني , . وما موته إلآ خدعة جازت على 
جميعاً . . وسوف لا يهدآ لي بال حتى أميط اللشام عن هذه 

يمة وأسعى إلى إنقاذ هذه المسكينة من سجنها المؤيد! 

وما جدوى إثبات الجرعة الآن على جاك جارود ومحاكمته فقد 
تَ غير جائزة لضي الد1؟ 1 

قال لوسيان باتفمال : 

ل سأعرف كيف لتقم لنفسي . 

ترى ألا تزال جان فورتييه على قيد الحياة؟ 

هذا ما لا أعرقه . . ولكتي سأستغسر . . 


- ربما! إذأ فانت لست موقن كما أيقن القضاة! لما أنا ني موقن 
من براءتها! لقد قرأث يا سبدي نفاصيل الحادث في الصحف التي فاتبرى الحامي جورج دارييه يقول 
كانت عمتي تحتفظ بها , . وقد أيقلت بعد فراءتها أن جان فورنييه يمكتني أن أنولى عنك هذا الأمر فهر هين علي" بحكم مهنتي . 
بريئة من هذه التنهم الشلاث . ولد كان هذا هر اعتقاد عستي وتطرق بينهما الحديث إلى ذكر الزواج فقال لوسيان : 


أبها - إن لي خطيبة تدعى لوسي ولولا أسباب الففر لاقترنت بها في 
وقال جورج متسائلة : 10 0 

- وبم دافعث عن نفسها؟ - ومن تكون هذه الفتاة؟ 

افقال لوسيان : - إنها فناة يتيمة تشأت في أحد ملاجئ الأطفال ولا تعرف اسم 


- لقد اتتهمت مراقب الصنع بارتكاب هذه الجرائم ... وهو يدعي 
ججارود . . وأقّدث أنه كتب إليها رسالة غرام يدهرها فيها إلى 
مرافقته عند فراره من فرنسا . . ولكتهها لم تستطع أن تقدم هذه 
الرسالة إلى الحكمة . 

فقال الصور إتيين 

- وهل غاب عنك أن جاك جارود مات شهيد إخلاصه وشهات؟ 


كانت لوسي تنتظر عودة خطييها وقاد ألحت عابها اللهفة . . فلمًا 
جع لبتدرته يقوقها : 


عقوا - 135 - 


اقضحكت باستخفاف وة 


وروى لها ما جرى الأطباء! الات لهم ! لقد برمت بأدريتهم ! إن هذا السعال ناشئ 


لقث ري ا في الحلق . . ومع ذلك يصفون لي عشرات من 
- آ.. لقد صدقت الأحلام . . آه. . لو صدقت 
في صباح اليوم التالي انطلق جورج داريه إلى منزل جاك جارود رت مجرى الحديث وقالت : 


-١‏ أحسيك جنت تزور ابي؟ إنه غائب عن باريس'لن يعود إل بعد 
أسابيع . . في أرائل الشهر للقبل . 


اليتحدث إليه في شأن صديقه لوسيان لابرو 
ولكن رب الدار كان غائبا . . قيل له إنه مسافر ولن يعود إلآ بعد 


أسبوعين أو ثلائة إذآ فهل لي أن أنشد عونك با تنستي في تين شاب بارع من 
وساءث هذه الغيية جررج إذ كان متلهّفا إلى إسداء تلك الخدمة. اء الدرسة مدير لمصنع أييك الجديد؟ إنه خريج مدرسة الفنونا 
إلى صديقه ٠.‏ : 


ولكته كان يعرف أن لماري هرمان كلمة مسموعة عند أبيها فقال 
- ولم لا أتحدث إليها في الامر وأسالها العون - 
رطب مقابلتها من قوره . 
استقبلته الفئاة باسمة فقال يسألها : 
كيف حالك يا أنستي الآن؟ 
- إن صحتي على ما يرام .1 
ولكن السعال فاجأها فقطع عليها أتقديث فقالت : 
- ولولا هذا السعال البغيض لكتت على أوقر عافية .1 
.وكان جورج يعلم أنها مصابة بالسل الرئوي . . وأنها تجهل خفيقة 
دائها . تشجع وقال : 
- والأطباء . . ماذا يقولون؟ ! 


0 فلييحضر صديقك إلى زياري في اليم اثالث من 
القادم.... لأن لبي سيعود في اليوم الثاني 

اوشكرها جورج واتصرف مغتبطا . . وكتب إلى صديقه لوسيان 
ف إليه اليشرى 


2-5 
وهكنا شاءت الأقدار آن تجمع بين الأشخاص الذين اشتركوا عن 
د 


ا 


- سيدي الاب . . إن امرآة في باريس غعهدت إلي بآن أستفسر 
ك عن مسألة تعنيها . 

- سلي ما بدا لك يا لبتي 

- ألم يكن للكاهن السايق أخت تدعى كلاريس؟ 

انعم يا ابنتي . ولكنها مانت قبل وفاة الاب لوجييه باسابيع 


ولم يبق غائباً منهم إلآ جان قم 
هربت جان من السسجن وهي بملابس الراهبات . . ولسرعت إلى 
حانوت لبيع الثياب فابناعت ثوب عاديا . . وفي ركن متزو من الغاية 
القسريبة ارئدت ثيابها الجسدبدة ثم سارت إلى محطة السكة الحديد 
راستقلت القطار إلى باريس 

ولم تكن جان بالغبية البلهاء . . كانت تعلم أن اكنشاف فرارها 


- وكانت هذه الأنت تتولى تربية طفل صغير؟ 
- هوذاك . . إنه ابنها كما فيل لي 


لن بلول : ٠‏ وأ ريس سف حت اتيت إلى دس اوأجفلت جان! 
فيتوقب وصولها والقيد مهبأ لها بتظرها ‏ هاا رياه 
9 بن ١٠‏ أن الأم ولا أن تقرل؟ 1 
فلسًا بلغ القطار إحدى الحطات القزيبة من باريس هبطت مت ا وا 0 
واستقلت إحجدى سيارات الأجرة إلى المدينة. وأسترء 
- أتعرف ين هذا الغلام الآن؟ 


بهدء الحددعة استطاعت أن تفلت من مطارديها . . وفي زحمة المدينة. 
الخائقة كان من المستحيل الاهتداء إلبها إلا يمد جهود شاقة خارقة . 
تناولت فيها الطعام . 
ام سافرث من فورها إلى قرية شيفري . . ومضت إلى بيت الكاهن 

وفي الطريق إليه استعادث في ذاكرتها تلك الصورة التي اتطبعت 
منذ أكثر من عشرين عاما , 

رجال الشرطة يسوقونها إلى السجن . . ووندها جورج محتضن 
جدواده الكرتوني ... وكلاريس ‏ أخث الاب لوجيسيه - تماولم أن 
تسري عن الطفل المسكين أحزاته وهمومه 

وطرقت جان باب الكاهن وطلبت مقاباده . . قلمًا مثلث في 
حضرته قالت اله : 


افهز رلسه وقال 
ل كلا . . كل ما بلغني أنه مقيم في باريص وإنه ار يقري غن 
خاله شم ما ليث أن سافر مسرعاً مع أحد أصدقاء الاب لوجييه 
- أنعرف اسم هذا الصديق؟ 
- كلا 
- ربما كان عمدة القرية على علم به؟ 
محال ... فقد ماث العمدة السايق وحل مكانه اثنان 
ن خادمة الكاهن؟ ألا تعرف عنها شينا؟ 
- لقد ماتت هي أيشا. 
- أماتت أخت الكلهن في هذه القرية؟ 
- وددء 


و - 


قد اتخذ ما دامت كلاريس قد تسبته إليها واتخنته انآ لها؟! 
لو أني سألت اهل القرية لرلبهم أمري . . ورا تكون الصحف قد 


عفن 
إِأ فلا ريب أن اسمها مدن في سجلات الكيبة . . قإنا 
اطلعت عليها أمكن أن تعرف متها اسم ولقبها ني لا أعرق 
إلا أنها تدعى كلاريس . . ويهله الطريقة يمكن أن تهتدي إلى اسم 
ابتها ولقبه1 

- والحرب با سبدتي؟ أنسيت أن الحرب هدمت ثلانة أربام منازل 
القرية وأن سجلات الكتيسة احترقت فلم بعد باقيآً منها شيء. 

بدث أمارات اليأس على وجه جان وقالت بمرارة + 

- رباه! ألا يسعني إذا أن أعلم شبن 

استغرب الكاهن ما تبدي هذه المرأة من اهتمام وحزن فقال 

- وما الذي يدعوك أنث شخصيا إلى هذا الاهتمام بهذء المالة؟ 
وأثار سؤاله خوفها . . لقد خشيث أن تكون بالحاحها قد أثارت 
زبيته فقالت مستدركة على عجل 

- إني قادمة إليك با سيدي بالنيابة عن صديقة لي في باريس 
عهدث إلى بالاستفسار ووعدتتي بأجر جزيل إن جنتها بما تريد من 

بياثات .. فهي تحب أن تعرف الاسم الذي كل يمل به ايده 
كلاريس أخث الكاهن , 

خرجت جان من عند الكاهن دون أن تحصئل شيئاً من المعلومات 


ت انتها قبلختها عند ظهر اليو التالي 
اكانت تعلم أن المرضع غير موجودة في القرية ما دامت مصلحة 
فد أرجعت إلبها الرسالة التي كنبتها إلبها وهي في السجن ١‏ ! 
كانت ترجو أن تستفسر عنها من أهل القرية . 

اللرضع . . وحين أشرفت عليه جمدت مكانها 


القند انعتفى للتزل ولم يعد باقياً منه أي أثر ...وف مكانه قام 


اوراحت جان تتحدث إلى البزابة . . أنباتهنا ألرة'ألها من آهل 
وأنها كانث تعرف مرضعاً تدعى السيدة فرمي وأنها مانت في 


التي تريدها. ني الحرب وكذلك مات ابنها 
ركعت عند باب الكتيسة وراحت تصلي بحرارة والعبرات تتهمر 

من عينيها وتقول : - إنها كانت تتولى نربية طفلة تدعى لوسي منذ عشرين عام فهل 
- رباء! ما يكون الآن وما العمل؟ إن ولدي يق فين مصير هذه الطفلة الآن؟. 


لني ذلك المهد لم أكن مقيمة في جوقي ولكن لريب أن 
5 


فهمث من الكاهن . . مع صديق ذلاب لوجييه . - ولكن ثرى أي 
ا 


ة قريمي المت هذه الطفلة إلى الشرطة حين تتخلف أهللها عن 
... فعليك يادازة الشرطة .. 
من اليلس على جان قورتيه 1 
2 
للامنداء إلى ابتها ولكتها في الوقت ذاته الوسيلة الوحبيدة تفقدها 
إلى الأبد! فلو أن شرطيا رآها لقبضض عليها وساقها إلى السجن توة؟ 

وفي البوم نفسه غادرث قرية جواني واليأس يعصر فؤادها 

استأجرت جا غرقة صتيرة تفيم فيها . . وقد كانت مقترة 
على نفسها خشية أن يتفد ما معها من مال قليل قبضته أجرأ لها 
حين كانت تعمل بمرضة في مستشفى السجن . 

وعلى رغم البأس الذي انتشابها كانت معولة على أن تواصل 
البحث عن ولديها علها تهشدي إلبهما . . ولكتها في الرقت ذاته. 
كانت تريد عملاً تفنات من أجره إذ أوشك ما لديها من مال أن 
ينقد 

غادرت مسكنها . . وسارث نبحث عن حانة متواضعة تتناول فيها 
عام . . رعلى مشراث من الأمثار أذث عينها حانة عند بابها 
الوحة تحمل هذه الكلمات : «ملتقى الخبازين» 

30 

حسملث لوسي ثوب الرفص إلى بيث ابنة جباك جبارود دون أن 
يخطر لها ببال أن المحامي جورج دارييه وعد خطيبها لوسبان بأن يجد 
له عملاً في مصنع والد هذه القناة . . فقد كتم لوسيان اسم صالب 
الصنع عن لوسي عملاً بوصية جورج 'إذ سأله أن يتكتم الأمر عن 
الناس جميعاً . . وإن كان قد كاشفها بما وعده جورج . 


وحين طرقت لوسي الباب كانت ماري هرمان تفول في نفسها : 
- إن شيخ الشراء فلم لا أحاول أن أستخدم هذه الشروة في 
راء من الناس وتبديد أحزانهم . 
علنها الزمنة تبمث في نفسها الإشفاق والرحمة فتتمنى لو 
ة . - ولكن في بعض الأحبان حين 
بها توبات السعال . . كانت تتقلب على الدليا بأسرها .. 
بتى لو أنها ألقت بالعالم كله إلى أنون متقذ. 
وقطع علبها دخول لوسي تصوراتها فاستقبلتها مرحية . . وراحث 
تمرب الثوب تتحدث إليها . . فعلمت منها ألها يتيمة الابيين 
نشأت في أحد الملاجى . . قفالت ماري باستتكار : 
كيف هذا . . أتودعك ملجأ ويطاوعها قلبها على أن لا ثراك؟ ! 
إفقالت لومي بأسى 1 
ما من أم ترضى بأن تدخلى عن ابتها بملء إرادتها ٠.‏ 
يني أي شيء حال بيني ره ا 
ولكن ألم تحاوني أن تستفسري من الجا عن حفيقة نسبك؟ 
ا حاولت يا سيدتي . . ولكن أنظمة الملاجى ترم إمطاء هذه 


هر 


رج وجه لوسي حين سمغت هذه الكلمات . . فابتسمت ماري قاب لة . . وكانت وطأنه شسديدة : 


تلفت بامياء وتناولت جسرمَة من الدواة :.. ثم نادت إلى 
أمام المدفاة . . وأسلمت نفسها إلى التصورات والأخلام , 
ب ث عن الحب وتشمناه . . ولآ تعلم أنها على 


احمراً . 
لمكن قاليجوه 
9-0 
فقالت ماري هرمان 
- إلي موقنة يا سيدني من أنه لن برفض رجائي إذا ما سالته . 
- اويا 
أغبزه جلت ويمان فورتيه تتناول. .. واحاديث القرم تنتهي إل 
اسلو يدابوصوح. ا اد 
2 بحاجة ماسة إلى 
حين خلت ماري هرمان بنفسها عرتها موجة من الاكتشاب اؤقالت جان : 
كانت خليقة أن تكون أنمس الفتيات إذ حرمت عطف الأم وحناتها!! 


وقالت 
- يلوح لي أنك تفكرين فملاً في الزواج وإلا لا تخضب وجهك 
- هو فاك يا سيدتي . .. ولكن خطيبي 
معونة مالية . . هذا إلى أنه بأبى علي أن 
- بسرئي عندما تتزوجين أن أدفع عنك كلقة الجهاز (البائئة) على 
اشريطة أن بأذن لك زوجك بأن تخيطي لي ثيابي !. 
- أيمكتك أن ننجزي هذا الشوب يوم الخميس القادم؟ فإني ذاهية الخبازين» مجمع الخبازين حا . . إذ كانوا 
إلى إحدى الحقلات الراقصة , رن عليها بعد فراغهم من أعمالهم ينناوئون فيها طعاما وشراباً . 
- 4 شارع بوربون اوفهمت من حديثهم أن إدارات لناب 
- حسا . . إلى اللقاء إذ. . وسأكون في انتظارك بيرم الخميس زات للخبز على الدور فلا تمده لارتفاع أجر النساه 
راحث تقول لنذ 
وراحث تقول لنفسها : - ولم لا أعمل يائمة للخيزا؟ ني بذلك أثال ثلاقة فرئكات 
مسكينة هذه الفشاة! إنها لقيطة لا تعرف لها ليا أو اما! إنها وأعمل الشطر الأول من التهار ثم أمضي يقية 
مان؟ لأنها تحب . . ولأنها وجدت 
ب فما زلت حتى اليوم لا أجد من 


وتقدمت مسرعة إلى الحباز الذي كان يتحدث تمن 
بأنها تبحث عن عمل  .‏ ققال لها : 
كه 


إني موقن من أن صاحبة البز مترحب باستخدامك . . ولكن 
أتعرفين باريس جيّدً؟ 

- حت العرف - . ولن يعسر علي" أن أعرف امازل التي أرزع عليها 
الخبر في خلال ليام 
وكتب الخباز اسمها في مفكرته . . ودعاها إلى الحضور إلى التي 
في البرم التاثي في موعد عينه لها . . ولكتها لم تذكر بطبيعة الحا 
أنها تدعى جان فورتييه . . وإئما أنبانه بأن اسمها ليزا ببرين 

في صباح اليوم الشالي ذهبت جان إلى المفبز . . وبعد حديث 
فصبر مع صاحبته عيتها موزعة للخيز على أن تتفاضى في اليوم 
اثلالة فرئكات ونصفا 


دقالت لها صاحبة الخين: 
شرافقك خادمني في خلال اليرمين الأولين ريئما تتطيع أرقام 


إلي 5 
صباح ولن أتركه عند البواب | لقد بدأت أحبك 
ولكن لم تقل لها إنها أحبتها وإنها تدمنى أن تراها كل يوم ٠١‏ 
ل تلك التي حرمت من لقانها منذ أكثر من عشرين 


في صباح اليوم الثالث حملت جان فورتبيه الخبز وراحت توزعه 
على الدور 
وكانت الخياطة لوسي إحدى عميلاتها 
حين رأث بائعة الخبز لوسي شعرت على القور بميل شديد إليها 
الم تكن تعرف أن ثلك الفتاة إفا هي ابتها التي تنشدها وتيحث 
عنها . . ولكنها كانت تعرف أن هذه الفتاة وجدث لنفسها مكانا في 
قلبها 1 
وكذلك بادلتها لوسي الشمور نفسه . 
وقالت الفتاة وقد لاحظت أن جان تقس بصعوية ب 
- يلوح لي أن صسعود السلم أرهقك ! إذا كان الأمر كذلك لك 


وفي بعض الأحيان كانت تبد لوسيان لابرو يتحدث إليها , 
لكن ما خطر ببالها يوسا أن هذا الفتى هر بن ذلك الرجل الذي 
والذي زجت بسييه في السجن عشرين عاماً!. 
في اليوم الثاني من الشهر التالي بعث المحامي ججورج دارييه إلى 

يقه الرسام لوسيان يدعوه إلى مقابلته 
وحين دخ ل عليه ابتدره بقوله:: 
- لقد كتبت إليّ الآنسة هرمان لأطلب إليك أن تذعب إلى زيارتها 


ب--25 


راعتقد أنه لن 


- شكرا لك لها الصديق.. لم الأمر يلي يضد -. 
0 ولكني أثري 


- وقد كتبت رسالة إلى السيد هرمان أطريك فيها وأته بما أعرف ن من عادتي أن لا ندنل في أعمال أبي 

من أمرك ومن سجاياك . المرة أن أتدخل إكراماً للسيد داريه .. 

إني عاجز عن أن أقدم إليك الشكر .. وعاد لوسيا ييدي لها الشكر 

وفي صباح البوم التالي دخل لوسيان على خطيته وهو يقول : ثم تطرق يينهما الحديث إلى مواضيع أخرى . 
إني ذاهب الآن إلى مقابلة صاحب المصنع . . لقد سألني جورج وكانت ماري تصفي إلى جد بقلب خائق : , وقد اضطرم لي 

أن أكتم اسمه إلى أن أنال المنصب . . ولكن ليس بينتا سر يكتم 

إله يلدعى بول هرمان . 

فقالت لوسي على عجل : 

القيم في شايع مرديل ..؟ 

- هو بعينه . . أتعرفيك؟ 

- بل أعرف ابنته الأنسة ماري . . وهنا الثوب الذي بين يدي لها!. 

وأرجو أن تنال يا عزيزي ما تصبو إليه , 

في الساعة العاشرة كان لوسيان لابرو جالساً في فاعة الاستقبال 


2 اجاءتي 


- من العجيب يا سيدي أثثي لا أعرف اسمك حنى الآن .:؟' 
.- لوسيان . . لوسيان لابرو 


يتحدث إلى ماري هرمان . إسمت وقالت : 
جين رانه أدهشها منه ما ييدو عليه من نبل الوجه وأناقة الثياب - لن أنسى هذا الاسم - . ويمكتك أن تمئن يا سيد لابزو . 
وقالث له ياسمة : 


اتصرف لوسيان وخلت ماري بتقسها . . قالت 

- لوسيان . .! اسم جميل ! ولكن ما هذا الشعور العجيب الذي 

رقي !؟ كنت في حضرته أصفي إلى كل كلمة لق بها بأهجاب 
04 


لقسد أوصائي بك صديقنا الحسامي جبورج داربيه . . وأطراك 
٠:‏ ولهذا يسرثي أن أتحدث إلى أبي في شأنك .. 
- إني شاكر لك يا آنستي اهشمامك يمستقيلي . . وهفا امتصب 


الذي أطمح إليه سينقذني من متاعبي اللي الني أعانيه. 
اققالت ماري 


أن هنك كثيرين ينزاحمون على هذا المنصب . - 


3505 - وهر - 


- في ألقو 
وشعر جاك أن الدماء جمدت في عروقه حين 
اليلد . ... ألفورتفيل . . .؟ إنها لب 
البلدة التي اركب فيها جرائمه الره 
وعاد يقول وقد غادره روعه ‏ 
- وهل أبراك على قيد الحياة؟ 


اب لطن حم 
اة التي فيها مصنع السيد لابرو ا 


.- وكان له مصت رت 

لاعن 

- ما اسم لبيك . ,5 

- جول لابرو ا 

فقال جباك مردداً على غير وعي منه 

- لابرو ٠١١‏ لانررة 

.ققال لوسيان وقد رأى اضطراب جاك جارود 

- أكنت تعرف أبي يا سيدي؟ 

- لقند كان من أمز أصدقاتي - . وهانا ما لفاج اضطراني حين 
سمعت اسمه على غير انتظار! ولقد.قرات وأنا في لميركا تبأ الفاجعة 
الأليمة التي حللت به 


- هذا ما قناله الفضاة أن أنا أعتقد أة البابة بريشة من هقه 
- قاد 


فارتعد جلك وقال : 

ولكن ما تقول في الآدلة التي قامت على إجرامها؟ ! 

إنها من تدبير الظروف القاهرة - . لقد أنبأتتي عبني أن القاقل لا 
ايكون رجلاً له غاية معينة من قثل أبي ٠‏ 

اد ومن يكون هذا الرجل؟. 

- مراقب المصنع . . ققد كاشفه أبي بسر اخستراع جديد ينوي 

واجه فقتله غيلة وحرق المصنع ليسرق رسومات الاختراع . . إنه 

جاكا جارود . . 

وما إت سمع جاك هذه الكلمات حتى خيل إليه أن قلبه قد كف 

الحفقان . . ولكنه مالك روعه بجهد ملموس وقال: 

ولكني أذكر عا قرأت أن هذا الرجل مات شهيد شهامته حين 

أن يتشل أموال أبيك من النبران! 

خدعة يا سيدي| لا ريب أنه اقتحم النبرات ثم غادر 

ب دون أن يراه أحد؟ 

- الديك برهان على ما تقرل؟ 

كلا يكل انف 

إذا فهذه كلها ظنون وأوهام لا تستند إلى أساس . ..وسا دام 

القضاء قد صدر فقد دمغ الحقيقة . 


يقدم ع الحقيقي إلى القصاص؟ 
- سأنتقم لنفسي .. لا شك أن هذا الرجل قد أثرى با أصابٍ من 
م اختراع الذي سرقه من أبي . . فلو أي فضحته وشهرت 
ايه لقضيت على مستفيله . . ولكان في ذلك اتتقامي الأكير!. 
وساد المسمث برهة ... كان جاك بادي الاضطراب والخنوقف 
مما . . ركان يقول في تقبه : 
٠ 8‏ أبعد هذه السنوات الطوال أشي بابن الرجل الذي 
:- وأسمع منه أنه مرتاب مصر على الثأر لأليه! . 
1 
حسثا . . لقد اخترقك مديراً لمصنعي إكراماً لايك الذي كان من 
خيرة أصدئائي . . ولمًا كان إنشاه المصنع لم يخم بعد . . فاحب أن 


اقبل1 محال أن أتركه يشهر بي فيقتل ابتتي ! 
الوسيان إلى قاعة الاستقبال وقال ماري 
يتبغي أن أشكرك يا آنستي ققد عيّني لبوك مديرالمصنعه . 
ين سمعت ماري هذه الكلمات عراها اضطراب شيك 
لدت إلى الكرسي ففال لها لوسيان وقد أدركه الجزع عليها : 
ل ما الذي أصابك يا آنستي؟ 

شيء . . لد آثر في الفرح تأثيراً شديدا . . إنه عارض بسيط 


تعمل في داري هذه إلى أن يتم تشييد اللصنع . . وقد جعلت رابك 

ألف فرنك في الشهر , 
قراح لوسيان يشكره ويقول : وأنبأها لوسيان بأنه سيتناول معهما الغداء فانسجبت لكي ثامر 
- إني ذاهب الآن لاثاول طعام الغداء على أن أعود قور لايع الاقدة 

ني /مرلسية الرسوم . فضت ماري إلى أبيها وراحت تشكره على أن حقق رجامها . 


نتباول الغداء مع . . فأرجوك أن تذهب إلى ماري في قاعة 
تنبنها بذلك حنى تهى لك مقعداً على الائدة . 

ولسمًا علا جاك جارود إلى نفسه قال 

- ديلاه . . إنه إن كشف أمري فلن يهنك الستر عني قحسب وإئنا 
سبقتل ابتي الحبرية أيضً! ومحال أن أدعه يفمل هذا! سأجعله يقيم 
إلى جواري ويذلك يسهل علي أن أرقب حركاته وسكتاته | فإذا 
بدرت منه بادرة تنطوي على الشك فتلثه على الفور كما قعلت لباه 


لفك 


اوفي عينيها رأى عبرات تلتمع ٠١.‏ 
اوفجأة . . ملا الرعب قله . . قال في تقس : 
: رخا مراك خلا تت 


ابل رجلاً من رجال الأممال وقند وعده بأن يجد له ملا 
افإن قعل استطمنا أن فتزوج بعد عام . 


افتوسلت إلى ذلك بأ حملت إليها قطمة من القنماش وسآنتها آنا 
اتخيلها لها توي . 
ال لا 1 


- أتحترفين الخياطة منذ زمن طويل؟ 


دي نكم لوادتي 
جا وقد ذكرت أن لبها هي أيضا ريت في سلج 
وأن هذه الفاة نشترك معها في الاسم وقالت لها + 

إن فقد نشات في ملحاو 

- نعم . . وقد نؤلته صغيرة وما عرفت أبي أو أني , 

- ومتى كان ذلك؟ 

- منذ إحدى وعشرين سنة . 

- وكم كانت سنك إق ذاك؟. 

- عام وبضعة شهور 

- ومن الذي أردعك الللجز؟ ألملك؟. 

لالبري؟ 

- وهذا الاسم الذي تمملينه . من أطلقه عليك؟ 
لالخري ليغا :تب ار الجن خريصة على أ جم 


أنّهمت ظلما ب 
ولمًا رأى لوسيان 
-لاريب أنك 


أسرارها 

وفي هذه اللحظة قرع الباب قهتفت لؤمئ 2 من حديث سواه في ذلك المهذ! وقد اتههمث'بوابة 
6 اسع اخ ا و أنها بيكة وأن القائل هو ذلك الرجل الذي 
لواحي #وفوف - فسدفاكفن إن الثثر التهمته قذعب شهيذ مروظه 1 


دده - كع 


وردى لها ما سمع من عبته وكيف أنه يشاطرها اعتقادها في أن 
جاك جارود هو القائل وأن قصة مو 
وكان لهذا الحديث في نفس جان فورتييه أثر شديد  .‏ هز 
أعماقها اهزات عليفة . . وهمّت بأن تصيح به : 
- سيدي ١‏ هأنذا تلك التهمة | 


- لأن السيد بول هرمان يصر علي أن يخصني بجناح في قصره 
يسهل عليه الاتصال بي حين يشاء - 
لايآس . . ما دام عملك يقضي بللك فلن أتلمر: 


ولكنها أنسكت . . وقد شاع في قلبها الهاج إذ عرقت أن لين فو يده اس جو 3 
القتيل لا يشاطر القضاء حكمه القاسي ضدها. اقاثبرت جان فورتييه تقول : 

وقالت تساله : ركم إيجارها يا سيدي؟ 

- ولكن ما الذي نتوي أن تصنع بالقائل حين تكشف أمره د ماثة وخحمسون فرنكا في الشهر؟. 


- أسعى إلى الإفراج عن تلك امسكينة جات قورقييه . . وقد 
عهدث إلى صديى لي من كبار الحامين بأن يتحرى عنها وهي لاا 
تزال على قبد الحياة وساستصدر أمرا بمقابلتها وأتمدث إليها . . نإن 
أيقنت من براءنها بذلت جهدي في إماطة اللثام عن الخقيقة 
وللمرة الثانية همّت أن تصيح بأنها هي المتهمة البريئة!. 

ولكنها أمسكت وأرغمت نقسها على الكتمان 


ك إذ أجمد في قربك ما يسري علي ما أحسه 


: الغرفة اقهاورة لغشرفة لوسي 
أن يخطر لها يبال أن هذه الفتاة هي ابنتها التي تبحث عنها في 


وبعد برعة قالت خا حرا 

- لد قرأت أنه كان لهذه المسكيئة ولدان فما الذي حل يهمايا 0 
3 افي ذلك الوم أقام لوسيان لابرو في منزل جاك جارود يدرس 
0 رمات ويضع التصميمات . . وكاثث ماري لا تنك تدخل عليه 


تبه من حين إلى آخر منومئلة إلى 
لم يكن هناك عفاء في أن صحة ماري تفلت عَم مينسا 
خلال تلك الأيام | ولع يكن جنا من الغبارة بحليثك 
وته إدرلك السيب قي هذا التطور الللموس . 

- هد 


وشحب لوتها! ريا . . أمكذا تي عليها كلما سألت عن ولديها 0 
أ تعلم إل جوابً واحداً : لا أدري . . لا أصلم |9 

وتحول لوسيان إلى خطيته وقال 

- إن هذا العمل الجديد سيحرمني من ثقائك يا عزيزتي إلآ في 


ا 


5 وسياق . . وأن الأندار تلعب العيتها اويدئ له جورج ما كان من أمر جتونها عقب صدور الحكم 
الجريثة الرهيبة فتجمع بين قلبي ابنة الفائل وابن القتيل 1 وارتلات إليها ذاكرتها حين رأت النيران تلتهم 
ونطن لوسيان بدوره إلى الأمر ما يلام لعزب يمد لا ليت دمر 
وبعد شهر أيقن أن ماري نيه فساءه الأمر وجزن حزناً شديفا. . 
كان بحب لوسي حبّآ لايملك معه أن يتقض عهدها . . وقي الوقت 
ذاته كان يشعر نحو ماري بعاطفة من الاعتراف بالجميل لا يملك . 
معها أن يسحق قلبها 3 ولكن الآمز ل بطول ققد أبعت ننعرة بأوصاتها عل 
على لله كان لايفتأ يمني النفس يقرب الفراغ من تشييد لصت 

ذا أقام في ضراحي باريس قريباً من مكان عمله وندرت 
بينه وبين ماري , 


- مسكينة هذه المرأة . . منذ ليام سمعت حديثاً عنها وقيل لي إنها 
ت من أنبل النساء! 
ع0 
ما كاد لوسيان يتتقل إلى الصنع حتى راحت ماري تدردد على 58 
المصتع مراث غير قليلة في الأسبوع منتحلة لذلك مختلف 
الأسباب . . على حين كان لوسيان يتحاشى لقامها قدر الطاقة ويندر 
أن بذهب إلى منزل أ 
دفي بوم جاءته رسالة من صديقه جورج دارييه المامي يدعوه فيها 
إلى تتاول الغداء معه 


فلم التقيا قال الحامي : - بل ابفي معنا . . وإثي أرجو إذا ما ثزوّجنا أن أفرد لك غرفة في 
لد دعوتك لألبتك بما كان من أمر جان فودتييه التهمة بقتل له 

أبيك واحراق مصنعه!. أققالت لوسي : 

- ماذا جرى لها . . هل مانت؟ - وأنا آفنى هذا من كل قلبي . . وعساي أجد فيها عوضا عن 
لأ . ولكنها فرث هارية من الجن ك الأم التي ققدتها وأنا لا أزال رضيعة أحمل على الأكتاف . 

- فرت هارية !؟. وقال لوسيان: 


لقا 


- أتذكرين هله التهمة البيتة جا فورتيه التي تحدئنااعنها من 
أيام؟ 
دردى .لها ما قصّه عليه امحامي جورج هاربيه عن جنوتها وشقاتها 
وفرارها من السججن . . وقال متملرة 
- ولكن لا مغر من أن تر بها الشرطة مرة أخسرى 
تترصدها في كل مكان . . ولا سبما أنها تتوقع أن مضي للبحث عن 
.ولديها ولهذا أرصدت بعف رجالها في قريتها لمراقبتها عند قدومها , 
وامتقع رجه جان حين سمعت هذه الكلمات وأشاحت بوجهها 
إخقاء لاضطرايها . : 
في صباح ذلك البوم نفسه كانت ماري هرمان جائسة في فراشها. 
شاردة الذعن بادبة الاكتئاب 


وفيما هي في هذء الخواطر جاءها أبوها إلى مخدعها يقول : 
.ما بالك الزمت غرفتك اليوم . . هل أنت متوعكة ها ابنتي؟ 


اقسكتت هنيهة ثم قالت ؟ 
دعني أطرج عليك سؤالا , 

اد سلي ما بدا لك يا لبتي ! 

- لفد أوفيت اليوم على التاسعة عشرة . . فهلاً خطر لك أن 


اقطبع على 


كانت تقول لنفسها 
- إنني حسناء ثريّة . . وأبي من 5 ذلك - أتكرهين أن نظلي بقربي يا ابنتي !؟ ألا تعلمين أن وجودك إلى 
لمم ثريّة ٠‏ - وأبي من كبار الأغتيساء .. ومع ذلك 
فلرسيان لايحفل بي ولا يكاد يالي ب ام 1 ذما لسر في من 8 الشجاعة والجلد على العمل؟ ١‏ 
وجعل اليأس رالكيرياء يننازعان قليها . متحيل أن بن الزواج وبين بقائي بشربك؟ لو 
وقالتب في ينسها 


- ترى . . أبصده عني ما بيئنا من فروق اجتماعية شاسعة؟ لله 
لا.يجسر على مكاشفتي بهراء لعلمه بن 


أن هنا الحناطر طاف بذهني مرلرا: . وفي 


وأنايا أبشاء ... الااثرى أتي أنا أيضاً شقية منكودة الحظ؟! أم 
نسب أن امال هو أساس السعادة!؟ إني أريد أن أسمد بالحب 


- وأي نيل يمكن أن يراك ولا يهيم بك غرامة!؟ 


6 - 
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فقالت بازدراء 
- في الحب يا أبناه ليس من الضصروري أن يكون لمحب :نيلا . . الو 
أني أحبيت أعاملاً صغيرً لكنت يآ سعيدة - 

وخفق قلب الاب إذ أدرك ما ترمي إليه إبته بهذا الحديث - 

الم يعد خافيآ عليه أنها إنما تعني لوسيان لابرو؟ 


مع أن لوسيان ابته يرتاب في إجرامها . 


0 طويلاً : ولكن الأمر بات مستحيلا . 
ثم قال الاب 
ل 2 بجي ولم بات مستحيلا؟ أمانث هذه المرأة؟ 
ازمن لم أره : 
أشرق وجه الفتاة وقالت : ٠‏ د و 
5 0 كايا ليه امتفع وجه جاك جارود رقال بصوث المضطرب 1 


#لمريت.؟ 
ولا عجب فقد كانت تعلم أن الحديث بين الرجلين لا بد أن يدور 3 / 
ل عم م ع ا ا 
بعد نصف ساعة كان جاك جارود وابته في زيارة جورج دارييه 
امحامي . . وكما توقعت ماري دار الحديث حول لوسيان واشترك فيه 
اللصور إنيين كاستل الذي كان حاضراً . 

قالت ماري : 

- ليس للوسيان أ" 
- كلا .. ففد حدثت جريمة ذهب أبوه ضحيتها . 
انقالت 
- جرمة | إنه لم يحدثني بشيء من ذلك . ارووا لي القصة رججاة. 
وأنبأوها بإيجاز بما كان من مصرع والد لوسيان وكيف أنه لم يمت 
مون طبيعياً في أثناء الحربق واغا قدل قدلا . . وكيف امت جا 


دل 


- ولكن ما تجدي لوسيان معرفة الفائل والاقنصاص منه مع أن 
مستحيل لحضي اللدة؟ 
- حسبه أن هشهر به ويفضحه بين أصدفاف :الا شك أنه أضبح 


- الحق إنه انتظام رهيب ولا سيما إذا كان لهذا الجائي الأنيم أسرة 
ولكنه اتتقام عادل . وإني لأفنى أن يظفر لوسيان بقاتل 


بحس من هذه الكلماث مثلما يحس المقتول وسكين 
- 165 - 


إنه جادير بكل ثقنة ها ابنتي . . ولكن المشروع خطير لا يقدم 
اثرء إلا بعد التروي وإتعام القكر . . على أني أراقق مبدئي على 
نهض الاب وابته مّسعين على الانصراق قالت ال 
ب اللصور : 

إلي سعيدة بلنقاك يا سيدي ويسرني أن أزين قصر أبي يبعض 
ك الدالدة . . نهل ترسل إلى بعضها مع لوحات أخبرى 
ن آخرين على أن تختارها بنقسك؟ 

بكل ارتباح يا آنستي . . وني شاكر للك ما أولجني من ثقة 


الذي احعرق في الفورتفيل 
التي يجيش بها صدره , 
فقالت ماري 

- إنهنا أمنية مصعبة انال . . ولا بد له أن ينظر طويلا . . (9 إن 
أراد أبي أن لا يطول اتتظاره. 

فتحول إليها أبوها يقول : 
يكون الأمر منوطا بارادتي؟ 
- فقالت الفناة ؛ 
- لقد ألباتي منل ليام أنك ثنوي أن تنشى مصتعا جديدا . . فيلا 
يستطيع لوسيان إدارته؟ 

-اطيغاء لوقه العهداإيه بل 
فقالت ماري بيساطة ؛ 
اجعله شريكاً لك 


تلك هي الأنية 


فين خلا الحامي والمصور أحدهما إلى 5 قال جررج : 


- إني لا أشاطرك رأيك هذا . . ألم تفطن إلى أن أباها كان يرم 
الحديث !؟ 

- ولكته يحبها ويكره أن يرفض لها طلياً 

أذعلت هذه الكلسات جورج وللصود إتين . . ل يجوز -.. ولكني أعتفد أنه يمفت فكرة زواجها من لوسيان مقتا. 
يعترضس ولكنها بادرته مقاطعة بغولها ايطغى حتى على حيه لابنته . . ومع ذلك فسوف نرى 

ولم الاعتراض يا أبي؟! إنها شركة على قدم المساواة . . أنت في خلال ذلك كانت المركية نشق الطرقات حاملة جاك جنارود 
اتقلام المال . . ولوسيان يقدم عمله وإدارته . . وبعد فإتك بحاجة إلى كل منهما غارق في خراطره لا يلقي إلى صاحيه كلمة 

شيء من الراحة . . ولوسيان فيما سمعث منك جدبر بالثقة كانت ماري تفكر في ذلك الاقشراح الجريء الذي ألقته إلى 
- ها 
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القسمالشافي 


في ذات صباح وصل أوفيد سوليفر باريس قادمآ من أميركا 

ب من قوره إلى دار #لبن خاله؟ جاك جارود فقيل له إنه ذعب 

'مصنعه فمضى إليه من قور 

اقرع أوفيد باب اللكتب ودخبل . . وما إن وفعت عليه أنظار جاك. 
نه . . وقال في اضطراب 


عليها؟ ولكن لا 0 ا 
أن تفضحني وتفعل ابنتي | 
حراك رو اكد توي 


باريس شخصان يعرفان سري !؟ ولكني لا أخنشى أوقيد . . إن في 
وسعي أن ألجم لسانه بامال . . أنا بجان فورتيه . .! 
وتصيب جيه عرفا . 


ومالك جاك روعه ويسط يده يصافح أوفيد ودعاه إلى الجلوس . 
قال يسأله : 

- ولكن لم جنت نزورني؟ 

للقت إن كيد لي سلا تي مصعك! 3 


1 فد حياتي . : وجمل إدازتي سيفةم.!. 

أنت الائدة الخضراء على كل أموالي فلم يعد ياقياً لديأ إل 

ة دولارات لا تغني من الأمر شيئاً . . ولهذا أرجوك أن نعيّتتي 
5 


ترحت من شرورك فتتؤول ثروتي إلى ابنتي ولا تنال منها شيثاً! 


مدير مصنعك 
محال .. ن الخبر لك أن تكتم سري . . لأنك نقد تنال مني في حبياتي ما لا 
0 بعد مماتي ! 


اؤساد الصمت برهة . 
وعرف أرفيد أن جاك صادق في قوله . . وأن اليأس قد يدفعه إلى 
.. ولن يستفيد شيثأ من موقه . 


- إن مدير مصنعي الحالي هو بن الرجل الذي قثلته . . لين جول. 
لابرو . .! وإذا اجتمعتما فقد يجري لساتك بكلمة تكرت فيها 


.قضيحتي والقضاء علي 
فقال أوليد وقال : 
- ولكتتي ساكون حذراً - ولكن كيف يطاوعك قلبك على أن تتخلى عني !9 


- ولكني لن أنخلى عنك . . سامدك بامال على أن لا نحاول. 
. سأنقدك كل شهر ألف فرنك 

- ألف قرنك 1؟ هذا قليل! 

- إذا أقلعت عن المقامرة كان فوق الكفاية . . وبعد . . فليس في 
أن أعطيك أكثر من هذا! وسأعطيك الآن مرتب الشهر الأول 


على أبة حال لا أستطيع أن أجد لك عملا في مصنعي . . ثقد 
مصنماً هائلاً وخمسين ألف دولار - . فإذا كنت ضبّعت كل 
هذه بحماقتك وسوء تصرقك فلا يمكن أن تحسبتي مسؤولاً ومطالياً. 
بأن أعرّض عليك ما خسره 
ففال أوقيد بصرت هادئ : 
- إذا فقد عولت على أن تتخلى عني !؟ 
- بلا ريب! أنث الذي جنيث على تفسك 1 
وأنث الذي ستجني على نقسلك1 
افقال جاك بوحشية + 
- اميتي أبالي ججهدينك !9 قي اأطلم أن يتجوقا في خباطرد 
ل لنفسك : إذا أبى أن يعطيني من الال ما أشاء توعدته 
بالفضيحة فيضطر أن يحشو فمي يلقال حتى لا أتكلم 1 
كلا يا صاح ! لو أنك فضحتني لا أصيث مني فرفكا واحفاً! 
- وكيف ذلك؟ 
عرفت أنك مصر على هتك سرّي أطلقت الثار على نفسي 
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رتح 
وقيما هما في الحديث فرع الباب ودتل الخادم ينب سيده بأن 

الوسيان لابرو يطلب مقا 
وتهض أرقيد ليتصرف ولكته قبل أن يغادر الغرفة ألقى على 
سيان نظرة فاحصة وقال في ثفه 
تصادق القائل وابن القخيل !؟ ألاما أعجب تصاريف 


حين خلا جاك جارود ينفسه راح يقول : 
يا لحظي ! هل تخلت عني الأثدار؟ وهل بدأت العاصفة تتذر 
ل 


جان فورتبيه هربت من السجن . . وأوقيد سوليغر يتوعدني 
ولوسيان لابرو يبحث عني ليفضحتي ! 

رناه! ما أشد حرج الموقف! لا بتغذني من هقا لمأزق إلا أن أقتل 
هؤلاء الثلاثة . . ولكن كيف السيل إلى ذلك؟ 1 

راح جاك يشروى في الأمر وبحاول أن بقع على وسيلة يفضي بها 
على خصرمه الثلاثة . 

وإذ أدركه اليأس انفرجت أساريره فجأة وقال في نقسه وهو يهز 
كتفيه بغير اكتراث + 

- ولم الشوف؟ وأي شر أخشى وقد المت لان أوقيد 
بأموالي . . ولوسيان مقيّد بما أغمره به من قضل ومساعدات . . لا 
جان فلا ريب أن السجن مصيرها! . كلا! ‏ ليس ثمة ما أخشى من 
الثلالة . 

في غضرن ذلك كانت حالة ماري الصحية تسوه يوماً بعد يوم .. 
كان الحب في أرل الأمر بلسما لملتها الزمنة . . أنا الآن فقد 
انغلب شرا يضاعف منها! 

ولم يكن هناك خفاء في أن الحب الذي أقادها في عهده الأول 
قد بدأ الآن يفئلها ويقضي عليها ا رأت من اتصراف لوسيائن 
وإعراضه عنها , 

.وكان أبوها أشد إدراكاً لملة ابنشه من سائر الأطباء ولكن ما 
حيلته؟ وأي دراء يمكنه أن يقدم إلبها 0 

اوفي ذات يوم لم تجد ماري بذآ من' مكاشقته بما في تقسها . 
دخل عليها يوم فرآها شاحبة قاذ يبدها وقال يرفق : 


- د 


ما بك يا ابتي؟ أمريضة أنت؟ 

وعرتها نوبة من السعال فقال : 

- أنتالين يا مازي؟ 

قاجايت 5 

- كل الألم ا لباه 

ومن عين «السثاك الدمري» اتحدرت دمعة رحمة وإشفاقاً وقال : 

- وأين نحسين الألم؟ 

- هنا . . فوق موضع القلب 1 

جاك وعصر الحزن نذا 

ت الساعة الرهية؟ 

وتال 

- ولكني ما سمعت متك هذا إلا البوم! 

- لأن علتي لم تشتد إلا منذ عهد قريب منذ غشي الحب فؤادي . 

نظر إليها برهة ثم قال 2 

- أهو فوسيان لابرو الذي غمين؟ 

غضت من يصرها وأحدث رأسها لهجاا . . وقالت 

- لقد سرى حبه في دمائي يا أبناه! ومحال أن أنسام ... 

امتفع وجه الأب وقال يغضب مكتوم : 

- ولكن هذا الحب جنون! 

فاتفجرث ماري تبكي وقالت ونشيج البكاء يقطع كلماتها 

ئيس في العالم قوة يمكن أن تتزع هذا الغرام من قلبي يا أبتأه ؛ 

ثم ما لبنت أن أردفت تقول : 
ل 


فوق موضع القلب! . ترى هل 


أ مقفعة ر ل سم 1 3 وفي جنون ولب لبرها واققً وقد لن أنها ماقت + 
يكفي؟ 1 وهو بعد ليس بالفتى الخامل . . إن له مستقيلاً باهر أ ينعا يتترة وطلع 303 ارت لله يقرلة: 
ومع ذلك فالحب يا أبناه ليس سلعة تُمرض! لو أنه كان ذميم 
الصفات لما ملكث إل أن أحيه! 
انخذه لك شريكا . . وزجني إهه . . ولنعش نحن القلاثة معأ . 


ووثب يدق الجرس بعتف وهو يصيح ‏ 


بذلك نصبح كلنا سعداء! 0 
دعا ا ريه ثقد قلتها! ريسي 
32 0 يعالات و0 وأسرعت إحدى الخادمات تلبي النداء .. وأدركث أن سيداتها 
53 : 
ف 200000000 عليها فيادرت تتضح وجهها بالعطر 
- إنتي أسرف نك تمبني يا أباه . . فا كنت ت 
0 حت وتمركت ماري . . واختلج جقنها 
نك الى يدوع : واتفرجت أسارير الاب وغمقم : 
20 كان مغمى عليها! 


ألا ثرى أن الملة تمر في بدني !9 سد أحببيشه لزدادت. ويرفق حملها إلى فرئشها وأرقدها على سريرها 


العلة وطأة علي 1 ولا يشفيني إلا أن أنشقه زوج . ام 1 وبين شفنيها رأى نقطة من الدم : 
ات ا وهنا أمام هذا الشهد . . مشهد ابنته الوحيدة تببصق دما .. لم 
- ك ذلك الوحش إل أن يكى 


- سليني ما شئت با ابنتي أحقق رجاءك . . ولكن لا تطلبي مني 
أن أزوجك لوسيان . إن من اللستحيل أن يصبح لك زوجاً 

ففالت بإصرار 

- ولكني لن أنشذ منه بديل! 

ونجأة شحب لونها وارتبفت أوصالها . . وغمغمت : 

-اقلبي ...ألم ألي أغدق 1 

وتهاوى رأسها على مسند المقعد وأغمي عليها . 

0 


اتهمرث المبرات من عينيه . . ويدا كالأطفال ينشيخ ريهخز بدله 


ودبت الحياة في أوصال القتاة وقالت : 5 


- أترضى أن أتزوجه . .؟ تعم . . إني أنوي أن أنشئ مصنعآ جديداً . . وقد اخشرت البناله 
0 وأقسم لك على ذلك .. لكن عيشي لجلي نة الفورتفيل . . وسآقيمه على الأرض التي قام عليها مصنع 
ولا 

فابتمسث وقالت بصوت يخالطه الإعياء : 

- سأعيش وسأكون سعيدة! .. لا أنوي أن أبيع هده الأرض ! 
كان جاك يحب ابسه . . وكاث موتها لاشنك خليقاً أن يقضي ني إياها !؟. 


عليه , ولم تكن لديه ربية في أن هذا الزواج يتبخي أن ينم بينها وبين 
الوسيان 

وقال في تقسه : 

- وما بدريني أن هذا الزواج سيكون درعا تقيني من انتقام لوسيان 
إذا انكشف له أمري . . إذ ليس معقولا أن يشهر بوالد زوجته . .1 
وصح عزمه على أن يفاشم لوسسيان في أمر الزواج. 

دعا إلبه لوسيان وقال له 1 

- اني أربد يا بني' أن أحدئك في آمر خطير على هذا؟ 

وكان بادي الاضطراب لا يدري كيف يستهل الحديث . .وقال لوسيان : 

وبعد سكتة قصيرة استطرد + - سيدي! أنا لم أعمل بعد ما أستحق عليه هذه امكف 
- لقد أخبرني جورج داريه أنك تنوي أن تجلتد مصنع بيك في قال جاك جارود بصوت هادىا : 


قيدت أمارات الدهش على وجه الوسيان وقال : 
لذ مانا تعني با سببدي؟ 

- أعني أني سأنضذك شريكا لي ؛ أندم إلبك الال وأنت تدولن. 
فار . . إني في حاجة إلى شربك أمين شريف : . ققاد تقلانت بي 
اعوام وأصبحت قي حاجة إلى الراحة . 

ساد السكون هنيهة . . وكان لوسبان لا يكاد يصدق أذنيه ٠.‏ 
أله بول هرمان شريكا. .! وما الذي يجنمله 


ألفورتفيل .. - أنعلم يا سيد لابرو كيف انفتحت أمامي أبواب الشراء! . وكيف 
هذا صحيح يا سيدي . وهذه الأمنية تميش في صدري منل شاركت نيومي مورتيمر وقد كنت عاملاً بسيطا؟ 
أعرام - طيعا . . يجدك ونبوغك 1 


- هذا أمر طبيعي . . ولكن الخطرة الكبرى كانث حين زوجني 
مورنيمر ابنته واتخذني له شريكا . . فلم لا أجعل من مورتيصر قدوة 
7 


اعلم إذا أن أمنبتك وشيكة أن تتحققٌ . وسأكون لك عونآ على 
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لي !؟ أنخذك شريكا وأقدم إليك نصف ثروتي الباقي بائة لاني عند 
زواجك بها! 

وارتعد لوسيان وقال بصوت التلمثم 

- أنعني أن أتزوج الآنسة ماري؟ 

- هو ذاك! وأي حائل يقوم دون هذا الزواج؟ إن ابنتي تبك وقد 
اختارتك زوجا لها . كت 
ساد الصمث هنبهة . . وبصوت متحشوج قال لوصيان + 

- سيدي . . إن هذا العطف اللذي تبديه نحوي يجعلني عاجز عن 
شكرك . . ولكن يؤسفني أن آراتي مضطرا إلى الاعتفار من قبول هذا 


وماري . . ألاتعلم أن رقضك هذا يمكن أن يقعلها !؟. 

- إنها لا تلبث أن تنسائي يا سيدي .. 

- وهذه الشروة التي أمصرضها عليك ! إنك بهذا الرفض تطأ. 
بقدمك ! 

- إني آسف يا سيدي . : إل قلبي ليس بالسلعة العروضة. 

ثم انحنى أمام جاك وغادر الغرقة. 


الاتتراح . 
بدت أمارات الدهش على وجه ججاك رقال : حين خلا جاك بنفسه صاح كا 
- ماذا ثقول؟ أترفض أن تتزوج ابتتي؟ وما البب؟ الا يحب ابنتي !. . يزثر عليها فتاه ففيرة! 
- لالني يا سيدي رجل ذو كرامة يابى أن بمرفها في التراب ولكن هذا لن يكون . إذا للى أن يتزوجها فتلها! 
فقال جاك جارود على عبجل : ومحال أن أسمح لثلوق بأن يقثل ابنتي | محال !. 


دلا 
بعد ظهر ذلك اليوم ذهيت ماري إلى زيارة خياطتها السهدة 
بن فلمًا وجدت عندها لوسي أقبلت عليها تقول بلهجة عتاب : 


- سا هذا الذي تضول!؟ بلوح لي ألك أسأت قهم حديني .. 
أتمسبني أحاول أن أغربك بامال!؟ ألم أفل إن ماري هامت بك حي 


واختارتك زوجاً؟ 
فقال لوسيان : ث عن زيارني بعد أن أنهزث 
- فهمث هذا يا سيدي . . ولكتي لا زلت مصرآ على الرفض فستان الرقص !؟ إن حدينك يروقني ! 
- وما السبب؟ . . واستطردت ماري تقول 
- إني أحب فداة أتمسمت أن أتزوجها . . ومحال أن أحدث . أنت اتتقيمين في شارع,يوربون 
بعهدي 


- وهذه الفتاة التي أحييت . . أراها ققيرة !8 


وال مد 9 


وأمضت ماري أكثر من ساعتين عند الخياطة وأوصت على الكثير 
يي 

وأخيراً رجعت إلى دارها . 

رجعت لكي تترقب ما يحمل إليها أبوها من الأثياء 


وحين رجع في الساء أقبل عليها يقول وهر يعانقها نظرت ماري إلى أبيها وقالت : 
- أراك الآن خيراً مما كنت في الصباح يا ابنتي ! - أب أراوضني؟ ليس في قولك هذا ما يمكن أن بعد جرابا على 
لقند أنادني التوم كهيير  .‏ ولكن خبّرني لي نبا لديك؟ هل إسؤاني 7 


فقال أبرها بشيء من الارتياب 


تحدئت إلى لوسيان؟ 
- إنه لم يجبني بصراحة . . ولكتني كنت أقرأ في عينيه من الحب 


تحدئت إلبه با ابتي . . ويمكتني أن أقول إن الحياة ليست ققائمة 
مظلمة كما كنت تتوهمين 
ك طبع لم ثبته بأني ألعيه! 

- وهل تفونني با بنتي مراعاة التقاليد؟ لقد فلت له إنه إن خطبك 
فلن أتردد في القبول . 

- وما كان جوابه؟ 

- إنه لم يكد يصدّق . . فال إن ما بينتا من تباين الشروة والمركز 
الاجتماعي يجعل الأمر يبدو شيه مستحيل 

- وإلى أي شيء انتهى الحديث بيتكما؟ 

لقد رضي أخيراً ولكته اشترط شرطاً! 

- أي شرط؟ 

- إنه رجل نبيل الصفات يكره أن تكون لي بد عنده . . ولهذا 
سألني أن أمهله حتى يصيب ثروة برجوها من اخشراع بوشك أن 
رزه 

نقالت 


اوسكتت الفتاة هنيهة ثم عادت تقول : 
اد ولكن هل يطول الانظار؟. 

- لا أدري . . بضعة شهور عي الغالب . 

وفي خخلال هقه الفشرة . . أيكون ما بيني وبين لوسبان مثلما 
إن بين خطييين؟ 

اد وهل غاب عنك أنه شديد الحياء؟ 


- سأفعل يا ابتني ! 

وجلسا يتتاولان العشاء مما . 

كانت ماري طيلة السهرة مشرقة الوجه باسمة الثقر . . وكا أبرها 
كلما نظر إليها يقول في نفسه : 

- لا بذ أن أحتال على نزويجها بلوسيان . . لو أنه لم يتزوجها. 
مانت حزناً وغماً! 

في صباح البوم التالي دعا جاك جارود مدير مصنعه لوسيان لابرو 
إلى مكتبه وكاشفه بأن في مدينة بلقراد صفقة عظيمة ينبغي أن يساقر 
أحدهما لإبرامها وقال : 

- ولد من الأسباب ما يحول دون سفري قهل تحب أن نتوب 
عني؟ 

فقال لوسيان + 

- بكل ارنياح ها سبدي . . فمنى تريد مني أن أساقر؟. 

غدا . . وسأشحك خمسة آلاف فرئك مكانأة إضافية لنفقات 
هذه الرحلة . . وأرجوك أن تبعث إل" في كل بوم برسالة تتبنني فيه 
بما عقدت من صفقات وأبرمت من عقود ,. 

وإذ خلا جاك جارود ينفسه قال : 

ستسشغرق هذه الرحلة أسبوعين على الأثل . . وفي خلال هذه 
الفثرة أكون فد اهتديت إلى هله الفتاة التي يحبها لوسيان فاتدير 
الأمر معها . . فإن لبت الابتعاد عنه قتلتها بغير تردد 

والأسر لا يحتمل إمهالآ. , فإِمًا حياة ابنتي وإمًا حياة هذه 
٠‏ وأي أب يرضى بأن يضحي بابت !5 
أما أوقيد سوليفر فسيكون أداتي في ارتكاب هذه الجريمة . . وخو 

د 


وأنا رجل لا أحب في هذه الدنيا غير 


جم عن أن أضحي بكل شي' 
ن وأنا أراها تذبل وتذوي أمامي ١‏ 


- وماذا تبضي؟ 
- أرهد أن زوج ابتي بلوسيان لابرد 
- ولكنه متصرف عنها إلى قنق! 


ببي' 
وهل اتتديتي الأداء هذه للهمة؟ 

بلا شك . . وستنال الأجر الذي تبغي ! 

- ولكن ما اسم هذه الفتاة؟ وما هو عنوائها؟ 

- هذا ما لا أدريه . . ولكن عليك أن تتدير الأمر . لقد أنصيت 


- تقلا 


لرسيان لابرو وقد تتكر في زي كهل 


أمره. 


كان أوقيد سوليقر يرصد باب 
ليس من السهل اكتشاق 

وبعد ساعة غادر توسيان داره فانطلق أوطيد في أثره وهو يقول. 
في تقسه 

- ترى من تكون هده الفتاة الي يحبها لوسيان.. .؟ 

ومضى لوسبان إلى الدار التي تشفل لوسي غرفة منها وصعد إلبها 
على حين انزوى أوفيد على قرب يرقب ما يجري ٠‏ 

استقبلت لوسي خطييها بابتهاج وقالت تعانبه : 

- نقد لبطأت يا لوسيان . . وقد كاد الجرع بقتلني !. 


الوسيان بأن أرفدته إلى بلغراد في مهمة تستتمد مته أسبوعين على 
الأفل . . وسيسافر غداً أو بعد اغد ... ولا بد أن يحضي الليلة أو غدة 
إلى مقابلة خطببته وتودبعها قبل سفره . . فإذا ترصّدت خطوته 
أمكنك أن تهتدي إلى عنوان الفتاة . 

وذكر له عنوان الابرو 

اوقال أوقيد باسما + 
إذأ أن تعتمد علي في القضاء على هذه الفتاة . . ولكن 
لائنس ابني ساسالك اجرا كبيرً! 


- ولن أسارماك ١‏ ع 

1 0 : 0 
ا ا حر وعراس - إذا هيا ينا فقد كاد يقني أنا أيض! 
كا لم ما ليث أن أردك : 


كانت ماري هرمان من أسعد الفتيات 

بانث ليلنها نحلم بقرب زواجها من لوسيان لابرو . . وعلى رغم 
العلة الوبيلة الثي تدخر في صدرها سرى في وجنتيها تورّده بعثه 
لحب 


على أنه ينبخي أولا أن أكاشفك بن[ هام وإن كنث أعلم أنه 


ولكتها حين عرفث أن لوسيبان مسافر إلى بلشراد . . أن غييشه 
ستطول أسبوعين أو ثلاث . . امتقع لونها وأدركها الشحوب . 

ولكن أباها استدرك الموقف بقوله : 
ما أوفدته إلى بلغراد يا انتي إلا تمهيدا لإشراكه معي 
: يتحمّل مسؤولية تصريف الأمور وحده , .. 

وسرّي عنهنا - : وعدت في هله الجتئّة أن خالف غنهنا لوعة 
الفراق. 

وني الساعة نفسها التي جرى فيها هذا الحديث بين الأب ولبته 

مق 


فابتسمث وقالت : 

- هذا النبا يسوؤني ويسعدني في آن واحد . . يسوؤلي منه فراقك 
أنك أصبحت أهلاً لشقة السيد هرمان .. ومن أجل هذا 

بر على هذه الأسابيع الثلالة لا لمر ولا أشكو 

فبيسم وقال 


- كقد - 


- أنا أنا فأشكوط 

سي 

- بل من عسملي وقي نيتي أن لا ألبث طويلاً في خدمة السيد 
هرمان . 

دهشت لوسي وقالت : 

- ولكن ما السبب؟ 

- إنه سبب خخطبير . . وسأنبتك به فيما بعد 

- ولم لا يكون الآن؟ 

- لأني أريد أن أتحدث إليك الآن في شؤوت أخرى . 

ثم قال على القور مرا الحديث 

- كنت أقنى أن تلازمك السيدة ليزا ييرين في أثناء غييتي 

- هذا متعذر الآن . . فإن صاحبة اللقبز لا تزال طريحة القراش 
رمي مضطرة لهذا أن تسهر على تقريضها ... 

افيما كان هذا الحديث يدور بين الخطيبين طرق الباب ودخلت 
بوابة المنزل تنب لوسي بأن سيدة نتظرها في مركيتها عند الباب 
وهبطت لوسي مسرعة لترى هذه الزائرة فالفتها الأئسة ماري 2 
عرمان ٠‏ وقالت لوسي دون أن تفطن إلى ما عرا صاحبيها من اضطراب ١‏ 
تبادلث الفتاتان التحية وقالت ماري إنك تعرفيته طيعآ يا سيداني؟ 1 
ها لوسي لأثئزه قي غابة بولونيا قهل لك أن ترافقيني لم نب ماري على هذا السؤال .. ككانث كسمن لا يسمع أو 
3 


ا ... ورآها كما رأنه . . وصاح الاثنان. 
. . وألقت ماري بيدها فوق قلبها وقد سرى الإعياء 


بدا الارتياح على وجه لوسي وقالت 
ما كان أحب إلي من هذا . . ولكنّ في زيارثي غيفا لا أنتطيع 
أن أده وأتصرف 


- لم أكن توقع أن لراك منايا سيدي 1 
جمد لوسياق صابتا ل 


186 - 


وود غير طبيعي . ٠‏ 


فقالت لوسي وهي تغالب عواطقها < 
وكاذ رسيا حزن مكحب يلم ادأئنا اللوقف قد دقع بالفعاة 


- أتعرفينه منذ عهد طويل؟ 

منذ ععامين ... فقند كان مقيم في هذا التزل . . وقند استحالت 
صداقتنا با وهو الآن خطيبي . . وعاجلا أزف إليه 

وكان لوسيان وانفا كالمصعوق . . كان يعلم أن كل كلمة تتطق 
بها لوسي إإما هي طعنة مسددة إلى قلب هذه الفشاة المسلولة. 
ولكن ما حيلته في الأمر. . وما الذي يسعه أن ينمل ليتلاقى هذا 


ما فقي سب مر حتى عر غبها نجه أ هنا الفخكر 


ققال مراوغاً 


الموقئف؟ 
رما أرمقها صعود السلم! 
إنه يحب لوسي لا ماري . . وليس في وسعه أن يخادع الفتاة أو + 5-0 
أن يقنم إلبها قلبه كأنه سلمة تباع وتشرى تر 
7 بيبز 7 , - مسكينة ! إن السل يكاد يقتلها!. 
وعجبت لوسي حين رأت ما عرا ماري من شحوب واضطراب 1 
وأقبلت عليها تقول بحنان : 1 
ما بك يا سيدتي؟ هل أرهقك صعود السلم؟ تفضلي 1 
لو وفي سره قل : 
غالبت ماري ما بنفسها وقالك د الب يوك إن يلها 
- ليس بي شيء! إثي منصرفة مادام يس في وسعك مرافقتي يفون 
ثم تحولت إلى لوسيان وقالت كان أوقيد سوليفر وهو في مكمته يرى من يدحل بيت لوسي أو 
- لفد سألتني لوسي أن أصعد إلى غرفتها وقائت إنني سألقى فيها حرج منه . . وقد رأى ماري وهي تصعد الدرج . . ثم زآها وفي 


ود مسرعة وقد اعراها افسطراب شدية . 
وقد عجب للأمر وراح يسائل نفسه عن سر هذه الزيارة ... وأية 
أعلاقة بين ماري هرمان ومنافستها خطيبة لوسيان لابرو؟ 

وتقدم من البواب وقال يسأله : 
- من تكون هاذه السيدة التي دعت صاحبة للركبة إلى الصعود؟ 


مفاجأة تدهشني . . وقد صدقت يا سيدي! ولكني موقنة من أن 
المت را مجكرة ناد لوق رابك 
ثم أولته ظهرها ومثلت إلى الباب 
كانت الوسي في عتخي ا وأت - .تافل تفسهنا عن سر هذا 
الاضطراب الفججائي الذي اتتاب ماري . . وما شمل الوقف يغئة من 
5-6 


- 89لا 


إنها خياطة تدعى لوسي . . وهي نناة شريفة ... فإذا كنت تطمع وصاح الأب قله يت + 


في هواها فخير لك أن تقطع الرجاء . . إن لها خطيباً يدعى السيد رأثي ما كذبت 
لوسيان لابرو - 4 

وألقى عليه أرقيد بضعة أسثلة ثم انصرف وهو يقول في نفسه : فقد كنت تعرف أنه يحب فتاة أخرى !؟ 

- لا بد أن أحمل إلى جاك نبا زيارة ابنته خطيبة لوسياق - إنه هو تفسه الذي كاشفني بذلك . . وقد رجوته أن بتروى في 


الأمر وأن يقارن يين الزواج بامرأة فقيرة وامرلة ملك املاين . . وقد 
اكذبت علبك لأثني موقن من الفوز . . سأفهر منافستك رأرغمها على 
الشخروج من حياة لوسيان بأبة وسيلة . . نما كنت لأدعك حزيئة 
يانسة وأنا واقف مكتوف اليدين ! عاجلاً ستريته يا ابنتي جائياً عند 
اقدميك يتوسل إليك أن نحبيه وأن تسعديه | وستكوتين إذ ذاك أسعد. 


حين استقلت ماري مركبتها انطلقت مسرعة إلى دارها 
ودخيلت على أبيها تسبر في إعياه . 

رفع رأسه إليها وإذ رآها شاحبة الوجه هب وائفاً وهو يقول 

- ابتتي 1 . . ابتتي ١‏ . . ما بك أبتها العزيزة !9 

تهالكت على أحد اللقاعد وقالت بصوت ضعيف : 

- لقد خدعتني !. . لقد كذبث علي! . . إن لوسيان لا يحيني 
إنه يحب فتاة أخرى ! وسيتزوج هنه الفناة! 

رصاح الاب اللسكين : 

- وكيف عرفت هلا؟ من كشف لك هذا السرا؟ إني ما كدمت 
عنك هذا الأسر إلآ لسقيني من أثني سأقتلع هذا الحب من قلب 
الوسيان! ولكن من أفضى إليك بهذا السر؟ 

من أفضى به إلي !؟ الفتاة نفسها! . . إنها سعيدة مزهوة بحيها! 
إذ فقد رأيتها؟ من تكون هذه الغتاة1؟ 

- خسياطة تدعى لوسي1. . لقد رأيشها واقفة إلى جاتب 
خطيها! . . وكدث أموث غم . . ولا أدري كيف لم أمث 1 


- سأكون أسعد النساء! . كانت السعادة عندي حلماً وتبده! . 
فصاح جاك جارود وهر يتفجع 

أقسم لك بذكرى أمك أنك سستزوجين لوسيان! , 
ققالت لوسي : 

م . . قعل هذا تتقذني من الموت! . . إنه يحبها . . ويؤثرها 
نشات في الللجا . . لا أب لها ولا أم . .,تشقيني 


- اطمئني . : إنه لا يحبها : . رما كانت صديقته : . وسيعخلق 
فنها إذا ما تزوجك ! . 

وامتقع وجه ماري وهتفت يصوت مختق : 

لو 


لشد ما أبغض هذه القتاة . .! لقد قضت على هنائي |؟ .. 

افقال أبوها متوسلاً 

لقد أقسمت لك بذكرى أمك أنك ستصبحين زوجة لوسيان -. 
ومحال أن أحنث يهنا القسم ..! 


ودفع إليه أوراقاً تقدية قيمتها عشرون ألف قرنك وقال 2 

هذه لتققاتك . . أما مكافاتك قلها حساب آخر ‏ 

للتفنت لوْسيّ سحابة نهازما مع خطيبها لوسيان يتتزّهان ني 
الحدائق 


يع 944 وفي اللساء رجعا إلى دارهما فقال لوسبان وقد رأئ غرفة ليزا 
- سيهجرها بن مطقأة الثوار : 

- وإن لم يهجرها؟ نه إن بائعة الخبز لم تعد بعد 1.١‏ 

أبمدها عنه بوسيلة ما ... فهيًا اذهبي إلى غرفتك با ابي - هذا لأنها تتولى تمريض صاحية الخبز . , 

ودعيني أتدير الأمر وفيما هما يتنازلان المشاء قرع الباب زدخلت عليهمنا جان 
ما كادت ماري تغادر مكتب أييها حثى جاء أوقيد سوليفر يزوره إزتيه 

روى له أوفيد ما كان من زيارة اه لخطيبة لوسيان رقا أنبأها لوسيان بسقره إلى بلغراد وقال + 

مسالفة: 2 ترى غل شّفيت صاحبة الزبز حنتى أعهد إليك ملازمة 

- ولد جدك أسافك من شر هذه الزارة المجية . لوحي سن وتم جوتو مز 
فقال جاك جارود مجييا : اثقالك جان في نف 

لد تبني ابنتي يكل شي يعم ! ما كان أحب إل أن أفمل هذا . . ولكن لا يسني أن أتخلى 
وروى له ما عرف من أمر الفناة وكيف أنها لقيطة لا تعرف لها أي] صاحبة الخبز وهي في تحتدها :: على أني أسأخارل دائما أن 


أوأنا 
وقال اله : 

وعلام عزمث الآن ...؟ 

لا أدري . . ولكني سأراقب لوسي مرائبة دقيقة ثم أضع خطتي 00 
غذا الإ بن نققات كثرة . كان أوليد سوليقر رجلاً بلا قلب . 

في سبيل الحصول على امال لم يكن يحنجم عن شي».. ولقد 

جاك جارود بأن يقعل لوسي - : وأقسم أن يبر بوعده دون أن 
وو 


زها كلما تهيات لي الفرصة 
وشكرها لوسيان . . وفي صباح اليوم التالي كان في طريقه إلى 
7 


أبغي هو أن أزوج 
ابنتي بلوسيان ولو أنفقت على تحقيق هذه الغاية نصف فروتي . .! 
2 


تاعقه رحمة:يشبايها أو جمالها! 


ولكن ما كان في وسعه أن يقتلها إلا إذا راقيها ودرس حركاتها 
وسكناتها وعرف متى تغادر دارها ومتى تعود إليها عند ذهابها إلى 


مشقل السيدة أوفستين . 


- في شارع بوريون . . أنراك تحمل رسالة إليها؟ 
- كلا . . ولكن أحد البلاء أوندتي إليها لأسرّ لها كلاما . 


وضحكث العاملة التي كان أوقيد يتحدث إليها وفالت بتهكم : 
- اذهب إذا إليها في دارها! واله لد كنا نحسبها فتاة طاهرة 
فإذا بها على شاكلتنا مستهترة لها علاقاث خفية بالنبلاء! وأرجوك أن 
تبلغها عني أنه لا يجمل بها بمد هذا أن تخادمنا وتظاهر بالمفاف 1 
ولمًا انصرف أرليد أقبل على بوابة الشغل وراح يستفسر متها 


عن اسم العاملة التي كان يتحدث إليها . 


فقالت : 


- إنها:تدعى أمائدا . . ولست تستفسر منها لحسابك الخاضاً 


بطبيعة الخال . . فإنها باهظة الننقاث 
- كلا ... وإقا لحساب أحد التبلاه - 

- إذا كان على استعداد الآن يقل فب 

- إنه واسع الثراء الا يبالي بالإنفاق .. 

يو 


منها كل ما يريد 


في زي الحسمّالين ومضى إلى الشغل وطلب مقايلة 


ونظرت إليه البوابة بازدراء ... فتقدها قطمة ذهبية أطلقت لاتها 


وفي مساء ذلك اليوم . . حين همّت أمائدا بمغادرة المشغل دعنها 
البوابة وأسرّت إليها بفحوى الحديث الذي جرى بينها وبين الحمّال 


- وهل أطريتتي عند:؟ 
- كل الإطراء ؟ 
حسناً . . إذا تحقق ما أصبو إليه حشوت جبوبك بالمال , 
.وما كادت أماتدا تبتعد عن المشغل حتى شعرت بأن هناك من 


ولم يداخلها شك في أن مطاردها هر ذلك النبيل الذي حدثتها 

البوبة بأنه أوفد حمالاً يستفسر عنها في الصباح 

وتميلت أماندا في سيرها حنى لحل بها الرجل ... ألفته كهلا في 

من العمر . . ولكته كان أنيق الثباب تدل سمته غلى الثراء . 

وما كان هذا الرجل إلا أوليد متكراً . 

حيّاها برشاقة فرت عليه تيت . . لم أردفت تقول : 

- ولكني الم أنشرف بمعرفتك من قبل يا سيدي ؟. 

افقال مجيباً في لياقة 

- هذا لأن للعجبين بك كثيرون فيستحيل أن تعرقيهم ديعا . 

وسرّها منه هذا الجواب الظريف اللبق فابتسمت . ٠‏ فقال + 

- وهذء الابنسامة هي في ذاتها بطافة أقدمها إليك! . . والآن وقد 

صديقين أنسمحين لي بأن أدعوك إلى ثناول الطعام معي؟ 

وبعد ربع ساعة كانا في مطعم أنين يتتاولان العشاء ٠.‏ 
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وحين قرغا من المشاء اسنقلآ مركبة وأمر أوقيد الساتق بأن يحضي - ولكن هذم البلدة بعيدة! 


.بهما إلى دار أماتدا . - إنها نزهة جميلة بالسكة الحديد . . فإذا ما هبطت من القطار 
وعند الياب قال وهو بودعها : قطعت الغابة سير على الأنام على أني لبغض هاده النزهة البلاآ. 
غدا نلتقي ‏ :تدم أقندام المارة قي في النهار فنهي من أستع 


اتوهات . . وهذه السيدة شديدة التأتن وقد إبقتني مرة 
الساعة العاشرة مساء 

انضحك أوليد وقال, 

- لااريب أن الخوف استولى عليكما؟. 

- لو كنت مكاننا ها صديقي لمت رعباً . . فالطزيق مظلمة مقفرة . 
وعندما وقفت الركبة بياب لوسي صعدت إليها أماندا على حين 
أرفيد في المركبة يترقب عودتها 


عند الظهر . . وفي لطعم الذي اصعدت أن تتاولي فيه 
طعايك 

- اتعرفه إذا؟ 

كما أعرف كل شيء عنك 

وعند ظهر البرم التالي النقيا في العلمم فقالت لمات 2 

- ينغي أن أعسجل بتناول طعامي . . قإني ذاهبة إلى إحندى 


الجاملاث بثوب للرقص لكي تنجزه.. وبعد نصف ساعة رجعت أماتدا إلى الشغل بعد أن اتفقت مع 
- وهل منزلها بعيد؟ زقيد على اللقاء في المساء 
- في شارع بوربون 0 
وعلم أنها ذاهية إلى لوسي ٠‏ صررة ماري هرمان ... معلية . . مسلولة ٠,‏ 


رفي الطريق إلى شارع بوربون راح يستدرجها في الحديث فعلم 
أن هذا الشوب لزوجة عمدة كارين دي كولومب إذ أنها مدعوة إلى 
الحفلة | قيمها زوجة مدير مقاطعة السين - 

وقال أوقيد : وكات كلما ذكرها كلما أخذه الحزن وعصر ف 
- ولم لا تعهد السيدة أوغستين بهذا الثوب إلى عاملة أخرى؟ 
لان لوسي سريعة في إغجاز عملها ... تصور أنها ستفرغ من هذا 
الدوب بعد غد وتذعب إلى كارين ذي كولوب لتجريه زوجة. 
العمدة 


وتنشد قبل أن وت أن 


اوقال في نفسه : 
- إن هذه الفتاة على حافة القير. . فلم لا أجاملها في حبّاتها 
رة بأن أنظاهر بالعطف عليها بل بحبها حتى نقضي ما بقي لها 
ليام !؟ عندما أرجع إلى باريس سأتحدث إلى لوسي في الامر 
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يدك كما ترى . . فهل تدعها تمرت 050 
في صباح اليوم التالي سافر أوقييد سوليفر إلى كارين دي 
ولومب وعلين الطريق من محطة السكة الحديد إلى بيت العمدة 
لقاها كما ذكرت له أمائدا مقفرة تقطع غاب 

القليلون في التهار فما بالك في الليل . . فقال في 
عندما تهم لوسي بالعودة من بيث العمدة بعد أن شهرب الاوب 
أزوجته أكون في اتتظارها في هذه الغلبة التفرة المظلمة . . فأعابمها 


وعندما بعث إلى يول هرمان برسالته الأولى ذيلها يسطرين تحدث 
فبهما عن ابته ماري . . «فسأله أن ييلغها أطيب قنياته .: وأنها على 
ما بينهما من بعد المسافة ماثلة في ذعنه وأن من الحال أن يتسى يوماً. 
واحداً أنه مدين لها بما أصاب في حياته من منصب ذي شأنة 

وما كاد جاك يقرأ هذه الرسالة حنى اغتيط بها اغتباطا شديدآ 
ورأى في كلمات لوسيان بشيراً بالحب التظر . - فطار بها إلى ابحه 


وأطلعها عليها . . وهو بقول ؛ 02 

ارايت !؟ ها هو ذا قد بدا يحبك . عه 

فقالت ماري في ألسى : ولمًا رجع من كارين دي كولومب انطلق من فوره إلى مغابلة 
رد وقال له : 

أنظن ذلك ها أبته؟ إنه في هذه الرسالة لا يتحدث عني إل من جارود وقال 


- ثقد آن الأوان! . 

وأدرك جاك ما يرمي إليه يهذه الكلمات فقال : 

أحاً حانث ساعة الضرية القاضية؟ 

- وستكون قاضية . . لا ريب في ذلك 1 , 

.وروى له ما كان من أبحائه وكيف تعرف بإحدى زميلات 

أن تفلم إلبها باسم البارون أرنولد دي ريس فاستقى منها 

رمات التي ستهرن عليه مهمته 

ثم قال مسترسلا. 

#وعاكاي هيد فو ياى ى متم يحن استعا الو 
نهاراً فنزعم أن بيني ويينك عملاً هاما خطيرا ... 

أنفسنا في مكتبك حتى مننصف الليل . . ولكثي في النساء 

سر فضرب ضرت القاضية ثم أت ليك سر دون أن يشمر 


ناحية اعترافه بنضلي عليه ! . ولكتي أريد حديثاً غير هذا! . أريد 
حديث الحب لا حديث الاعتراف بالجميل1. 

- ولكن الااترين يا انتي من خلال سطوره أنه بدأ يفكر فيك؟ إن 
هذا التفكير يوشك أن يطفى على تفكيره في لوسي 1 

افقالت ماري بمرارة : 
-لا دع نفسك با أب لا 
رلم يزد أبوها على ذلك شيئا فا فال في نقسه : 
ما يدريني أنها على صواب قيما تقول . . وأنه لم يدقعه إلى 
هذه الكلمات إل شعوره بفضلها عليه لا شعوره بالحب لها؟ 
ولكن لا بد من أن أجمع بينهسما! . لا بد من إزالة لوسي من 
الطريق !.. 

وجلس إلى مكتبه فبعث برسالة إلى لوسيان اختتمها بقوله : 

. والحب هو علاجها الوحيد ! . قالدواء 


- قو 


ميسور جدآ 

-اخستا.... هذا تدبير أريدابه إقضاء الشبهة عن نفسي::: حتى إذا 
وقع المستحيل واتمهت إليّ الشبهات أمكنتي أن أثبت أنني كنت ممك 
من بعد الظهر إلى متضف الليل تعمل معآ . . ومحال أن يتطرق عن هنذا الخصام وأن تحضر لتودع ابنتها الوداع الأخير 
الشك إلى شهادة رجل الأعمال العظيم السيد بول هرمان! - وقالت رسي 

فضحك جاك وقال : أحب أن أرافقك يا سيدة بيرين . . ولكني مضطرة إلى أن 
إذا غداأ تموت لوسي؟ إلى داري من فوري فأصلح هذا الدوب ثم أعود به إلى 
وبعد ذلك لا يكون أمام لوسيان إلا أن يتحول إلى ابتك نبته مرة أخرى في الساعة الناسعة . 
رفي الساغة الخامسة من مساء البوم التالي التقى أوليد بصاحبته وتصاقحت المرأتان وانخذت كل منهما طريقها , 
أماندا عند مغادرتها المشغل إذ كان في انتظارها على ناصية الشارع احين مضت جا فورنييه إلى منزل والدة صاحبة الففبز لم تمد أن, 


انعم . . لقد شعرت بأنها تعاني سكرات اللوت فارادت أن ثرى 
ومنذ عام لم تلتق المرأنان إذ شجر خلاف بين الأم ونوج 
قأقسم أن لا نزور حماته ببته .. ولكني سأرجرها الآن أن 


قالت ل: متها سهلة ميسورة كما توقعت ٠‏ 
- إنني ذاهية يا بارون أرنولد إلى مقابلة لوسي في شارع بوريوف ت الم أن يقضي إلى زيارة ابنتها لمريضة الطريحة على فراش 
فقال لها > 


- سأرافقك إذا.. 
ودهاها إلى المركبة الني كانت في الانتظار 
والآن خطوة إلى الور 
حين كانت لوسي في طريقها إلى محطة كارين دي كولومبا 

راجعة من منزل العمد: ببجان قور 
دهشت المرأنان من هذا اللقاء 

أنى بها إلى هاله الضواحي البعيدة ...ف 
- وأنت؟ ما الذي جاء بك إلى كارين دي كولومب؟ 
جنث أستدعي والدة صاحبة الي ,. 
- ماذا أصابها؟ هل اشتدت عليها وطأة الداء؟ 
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قنضي علي يك لسوت دود أن انز من لي يمل 
0 


إل سام ة ناسة من ماه مدا هوم نمل قن ييل 
د 


وما تردد الرجل لحظة . . تناول القلم وكتب رسالة اعشثار إلى 


سوليفر إلى مصنع جاك جارود . . وجلا يتباحثان في مكتيه . قدعا دملا فيها إلى زيارة لبتها . 


جاك اللخادم وقال له : 8 
20 : 8 وطارت جان فورتيه بالكتاب إلى كارين دي كولومب فبلغتها في 
- إن لدي ما يشغفلني وسليقى حتى منقضف اليل 0 

أتباحث مع هنا السيد المهندس . . فا حان مرعد اتصراقك المعتاد 0 

فلا تتظرني 


النظري حنى الرتدي ثيابي فأرافقك .. 
وفي غضون ذلك كانت لوسي في كارين دي كولومب أيضا. 
رب الوب زوجة العمدة . . فلما أنهزت مهمنها انصرفث عائدة إلى 
تشق طريقها في هذا الطريق للظلم 
وهناك . . في الغابة كان أوليد سوليفر ينتظرها ومديثه مشرعة في 


وحين أوصد باب اللكتب عليه وعلى أوقيد أخرج هذا من طيات 
اثيابه مدية كبيرة وقال هو بيتس : 

- ستغيب هذه امدية في صدرها وقد اشتريتها من ذكان تقع نحت 
بيث لوسي وأنا في اننظار أمائنا حون صمدت إليها . 


فارتعد جاكا وقال : 
- إنها مدبة رهيية! عات 1 01 
: 1 ربا أوكانت طمنة أطققت لوسي على أفرها صرخة هاوية . . 
0 ع يي ولكن أرفيد لم يرحم هذه المسكينة اللضرجة بدمها بل رفع اللدية 


بى بها على صدرها للمرة لثالية 

أوأصاب نصل المدبة جسماً معدي فاتكسر . , ولكثه لم يحفل 
كان موقناً أن الطمنة الأرلى قضت عليها 

ومد يده يتحسّس هذا الجسم للعدئي الذي اكسر عليه التصل 

ساعة وسللتها فقال في نقسه 

فلأسرقها حتى يقع في الأذعان أن السرقة هي الدالع إلى 

رة 


- وهل تذهب لوسي الليلة إلى بيث العمدة؟ 

- نعم . . في الساعة التاسعة . . فكن مطملنا . 

حين رجع زوج صاحبة الحقبز من عمله في المساء وعلم بما كان 
بين جان فورتييه وحماته تولاء الغضب وقال. 

ويحها! ابتتها على سرير الموت وتأبى أن تحضر لرداعها 

آفراحت جان تتومتل إليه أن يبعث إلى حمانه بكتاب اعتقار 
وقالت : 

إنك تفعل هذا من أجل زوجتك التي نحيها . . لامن أجل 
حماتك ... أتريد أن تبعل زوجتك في ساعاتها الأخيرة أشقى 
النساء؟ ! 


وما كاد يدس الساعة في جيبه حثى سمع وقع أقدام فانطلق 
مسرعاً إلى الغابة وتوارى في ظلماتها 
وكات وقع الأقدام التي تقترب لامرأين . . قد سمعتا الصرخة 
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نش الشرطة : 
- وإلى أبن نتقل المصابة قليسن في هذه القرية مستشفى؟ 

ققال الطبيب : 

يمكن أن أفرد لها غرقة في داري وأتولى العتاية بها على أن 
زمها هذه الرأة (وأشار إلى جان) فإنها صديقة لها فيما أرى . 
اثزمها ليل نهاريا سيدي العلبيب . . ولكني أنوسل إليك أن 


الذاوية فأسرعنا إلى مصدر الصوت لتنا ما حدث ‏ 
وصاحت إحدى المرأتين 
انظري ها هوذا رجل يركض هارياً! . 
.وقالت الأخرى : 
ترى ما الذي فمل | 
ببصرهما هنا وهناك قرأنا لوسي ممدة على الأرض والدماء 


7 
تنزف من جرحها بغزارة 


انحنت الرأنان فوق المصابة . . ثم ما لبئت إحداهما أن صاحت 


إني أرجو أن يكون لها من شبابها ما برد عنها غائلة اموت ٠‏ 


بجع : 
رباه! إنها لوسي !. أمَا افش فرضع تقريراً عن الحادث أبدى فيه رأيه بأن السرقة هي, 
فم كانت هاتان الرأنان إلآ جان فورتيه ووالدة صاحية التي وهما افع إلى الجرعة 

في طريقهما إلى المرأة المتضرة وبينما كانت هذه الحوادث تمري في ضاحية كارين دي كولومب 


سوليفر قد بلغ المصنع وتسلل إليه من 'بابه الخلفي دون أن يراه 

ودخل المكتب حيث كان جاك في اننظاره متلهقا ٠.‏ 

قال أوليد باتضاب 

قضي الأمر1' 

ورفع جاك عينيه إلى السماء شاكرا , 

وأسرع أرفيد فخلع نيابه الفروية التي كان متتكراً فيها 

خحضروا ونقلوا المصابة العادية التي كان قد أودعها لدى جاك . ثم قال : 

والآن نغادر للكتب معأ وكأثنا قضينا السهرة كلها في الببحث 
رة 

وبعد لحظات غادر الصنع وتولى البواب إغلاق الباب خلقهما 

إحدى الركبات لهما! . 


مالت جان فورتيه فوق لوسي وراحت تقول 
... لفد قتلها ذلك الشقي 1 ولكن ها هو ذا تبضها لا يزال 


يدق | أسرعي إلى مركز الشرطة يبعت إلي' بيب 
بجوارها . 


أوارتدى 


وإذ فرغ الطبيب الذي حضر من فحصها قال : 

إن الججرح عسيق ويالغ الخطورة . 

. فإن نصل المدية لم ييلغ الرئة مسن الحظ‎ . ٠ 
ع‎ 
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في صباح اليوم التالي تولى رجال الشرطة تفتيش الغابة على 
مقربة من مكان الحادث . . ولكتهم لم يهتدرا إلى شيء ذي يال - 
وعند الظهر أفافت لوسي من إغماتها . . وإذ وأت جاد 
إلى جوارها ابتسمت وحركت عينيها شاكرة - 

واف الشرطة هذه الفرصة قطرح عليها طائفة من الاسئلة 
ألم نسفر عن شيء جديد .. نعم . . إنه كان على صواب حين اعتقد 
أن السرقة هي الدافع . .للد سرق منها كيس تقود به ثلاثوت فرنكاً 
وساعة ذعبية وسنسلتها 

كلا . . إنها لم تر وجه القاتل إذ فاجأها في الظلام . . ولا ثرئاب 
في أحد وليى لها أعداء 


رقم الساعة؟ كلا . . إنها لا تذكر هذا الرقم ... وخطيبها لوسيان. 


لابرو هو الذي أمداها هله الساعة . 
وجاء الطبيب يفخصها مرة أخرى تقال : 


أخرى . . وبعد ذلك يمكنك أن تعودي إلى بيتك إذ' 
وغمغمت لوسي تقول 

- ليزا رين . . إنك ستبقين معي .. .ين كذلك؟ 
الهتفت جان 


واتطلقت جان إلى صاحبة اللفبز فألفّت زوجها يكي بكاء مرآ. 
فصرقت أن الكارثة قد وقعت . . وأن المنية أنشبت أظفارها في 
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جسرحك ليس خطراً ها ابنتي ... وسأضمده لك الليلة مسرة 


في غضون ذلك كانت السيدة أوغتين الخياطة قريسة القلق ٠.‏ 
ذعيت لوسي بشوب الرقص إلى زوجة العمدة ولكنها لم تعد 
با تم هناك 
وعهدت إلى العاملة أماندا بأن تتحرى الأمر . . قلمًا غادرت هذه 
غل وجدت أوفيد أي البارون أرنولد دي "ريس كنما كانت 
ن في اننظارها وصحبها إلى دار لوسي, 
أتبانهما اليوابة أن لوسي لم تعد مدذ خرجت في الليلة السابقة 
رجعت أماندا بانبز إلى رئيستها . . واطمآن أوفيد إلى أن مديته 
ت على الفشاة بلا ريب وإلآ فلو أنها كانث على قيد الحا 
رت الشرطة إلى دارها ‏ . أن وهو يجهل شخصيتها فلا سبيل له 
معرقة مسكتها 


2-6 
اكان الطبيب قد قنرر ثقل لوسي إلى دارها في اللمساء . : ولكنه 
عادها للمرة الشانية وجدها ققد أصيبت بالحمى على غير 

عات ا سي زول الحمى عنها . 
فورتييه فد رجعت من باريس فأقامث إلى جاتب 


قات لرسي بصوت عافت : 
- إني أنرئب رسالة من لوسيان فأرجو أن تحضري إلي الرسائل 
وردت باسمي إلى داري . . واتصلي بالسيدة أوفستين وأنييها 


- إني أشير بغمرورة الكتمان . . فلا تشولي لها إنها أصيبت قة - أن الرحلة المزعومة ما هي 
بطعنة . . اذكري لها أية حادثة تشائين .. 

ومضت جان إلى باريس وأنبأث بوابة البيث أن لوسي عثرت قي 
الطريق فأصييت بالتواء القدم وأنها في منزل صديقة لها وستعود يعد 
بحب ليا 

وساقت السبب نفه إلى السيدة أوغستين - 

رفي صباح البوم الشالي رجعت إلى كارين دي كولومب تحمل 
إلى لوسي رسالتين وجدتهما في دارها . 

كانت الرسالتان من غطييها لوسيان . . وقد أفلقه أنها لم تمب 
على رسالته الأولى فالخقها بأخرى . 

وقال لوسي : 

لا بد أن أكتب إليه بنفسي . . وإلآ أزعجه أن يرى الرسالة بغير 


إلآ حجة تلتمس تسويغاً للمقاطعة . 

وساءها الأمر كشيرً فققد كانت تمي نفسها بأن تنال من الباروتة 
مالآ غير قليل ذا رأه من بذخه وإسرافه . 

أنا أوفيد ققد اتصرف عنها إذ لم تعد له حاجة إليها . . اتصل بها 
اليجمع معلومات عن توسي . . أَا وقد قتلها فما حاجته بعد ذلك 
إلى الاتصال بهذه الفتاة؟ ! 
حين تلقى لوسيان وسالة لوسي كاد يجن إشفاقاً عليها . . وخطر 
اله أن يقطع رحلته فور وأن يعود إلى باريس 

ولكن الحكمة لم تلبث ت عليه . . فإن الأمر ليس خاصًا 
به وحده ومن الحماقة أن يحبط هذه المفاوضات التجارية وأن يحون 
الآماتة التي عهد بها إليه جاك لأن خطبيته مريضة ! 

نا ماري هرمان فلم يكن هناا شك في أنها كانت تتعذب ثفراق 
الوسيان . . ققد ازدادت شحوبا وازدادت الملة مكنا من بدئها , 
على أن أباها كان بتي النفس بقرب زواجها من لوسبان ما دامت 
المقبة القائمة في الطرين قد أزيحت . 
فما دامت لوسي قد مانت فلن يكون أمام لوسيان إلآ أن يزوج 


وتحاملت على نفسها وخطت إليه رسالة موجزة وهي 
على ظهرها . . وقد كاشفته بما أصابها وقالت : 
«والدليل على أن جسرحي بسيط أني أكتب إليك هذه الرسالة 


بنفسية 
.وفي الوقت الذي كانت فيه لوسي مبتهجة أشد الابتهاج برسالتي ماري 

خطيها كانت أماندا ثاثرة هائجة حين فرغت من تلاوة رسالة جاءتها وقي يوم كان جاك جالسا يتحدث إلى ابنته حين دخيل المادم 

من أوليد يتب سيدته بأن الخياطة لوسي أنت حمل الثياب الجديدة ٠‏ 


ونب جاك واتقاً وقد امتقع وجهه وصاح 


- لوسي ! أهي لوسي التي حشره 
ولم تدر ماري السر الحقيقي لانفمال ليها ... وظته اهتاج غفيا. 
2 


في هذه الرسالة كاشفها البارون أرتولد.دي ريس بأن مهمة عاجلة. 
دعت إلى السنفر . . وأن رحلته قد تطول 
وأودع الرسالة ورقة نقدية بألف فرنك ٠‏ 
2 - 


إذ حضرت لوسي إلى دارها بعد أن علمت ابه أنها صديقة 
الوسيان . . وقالت ‏ 

- هون عليك با ناه . . تتتي لن لستظبلها؟ 

وثقالك جاك روعه . . وغالب اضطرله وقال في تقلنه : 

- كيف هذا|؟ هل خدعني أرفيد وابتز أموالي |9 ألم يقل لي إن 


- إنتي أبغض هاده الفثاة يا ابنثي . . وقد أماج الغضب اتفعالي 
رغماً عني . . ولكن لا داعي لأن توصدي بابك في وجهها فإتها لم 
تبن ذتبً! وليس من اللائق أن نتحدر إلى مستواها . 
الي 

وأمرت الخادم بإدضالها . 

ودخلت لوسي تسير بخطوات بطيعة . . بادية الإعياء . . شاحبة. 
الرجه . 

وثالت : 

معذرة يا سيدتي إذا كلت قد تخلفت عنك أياماً . . ققد اعتدى 
علي أحند اللصوص وطعمنني بمديده . . فسا شفيت بادرث إلبك 
بلثياب . 

فقالت ماري 

- ولم طعتك بالادية؟ 

- ابتغاء السرقة . 

وروت لها ما وقع . . وجاك جارود يصغي إلبها باتتباه شديد : 
وقال جاك يسألها : 
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- إذا قهر لص؟ فهل عرك؟ 

كلآ يا سيدي 

وفجأة حملق جاك في القاة! عجباً! إنه يذكر هذا الوجه . ٠‏ 
وهذه لامح .يل هذا الصوت أي ! 
إنها شبيهة بامرلة كان يعرقها في شبابه ٠‏ 
رتهتمت الصورة أمام عينيه . 

.وقال في نقسه ‏ 

! إنها شبيهة بجان فررتيه‎ ٠.1 

وذكر في هذه اللحظة ما عرف من أمر هذه القثاة وكيف أنها 
في أحد اللاجئ ققال في ثقسه : 

- رياه | أتكون هذه الفتاة هي ابنة جان فورتيه؟ ! 
وإذ فرغت لوسي من قصتها قالت لها ماري بخشولة : 
- حسنا . . اتركي الثياب فإنني لن أجربها الآن ... رإذا أردت شيك 
أخطرت السيدة أوغستين بأن تبعث إليّ بأمائدا أو سواها! 
والصرفت لومي وهي تسل تفستها عن قسن في فج ماني 
اهرما عليها وخشوثتها معها . . وهي لم ُسئ إليها مطلقا . 

في مسا وس مل جا جود دعر يد وخر ل 
امقايلته . . فلمًا دخل عليه ا/ 

- اليوم رليت الوسي 1 


.هب أوفيد واققاً وصاح : 
- ماذا تقول !؟ لوسي !. 


قوف - 


وهتف أوقيد : 

يا لسوء الحظ! على أن من حسن حظي أنها لم تتبن 
ال لمعك 
وبعد صمت قصبر قال أوقيد :. 
ينبغي أن أقوم بالحاولة مرة أخرى . 

- لو أننا فعلنا لاستُّهدننا للاخطار وأثرنا الشبهات . . قما تكون 
افئاة واحدة هدفاً للصوص مرتين في خخلال عشرة ليام. 

- إذا هل رجعث عن عزمك؟ 

- وكيف أنراجع وحباة ابنتي معلفة على زواجها بلوسبان؟ 
وعلام عزمت إذا؟ 

. - لوسي لقسيطة .. وأودعت الملج] في عسام 18١‏ أو 1855 
وقيدت في السجل برقم 4 وأريد أن أعرف جميع البيانات الخاصة 
بها ولمدوثة في السجل . . حتى ولو دعا الأمر إلى سرقة هذا السجل 
- وآية فائدة تمنيها من هذا العمل؟ 

- البوم قابلت لوسي للمرة الأولى . . مهل تعلم أنها تشبه جا 
افورئييه شبها شديداً| 


- نعم . . من الهمشمل جداً أنها ابئة جا فورتييه! الشيه واحد 
والسن واحدة 


.وقد أودعت اللجإ كابئة جان. . فإذا نبت ذلك 
الوسيان لابرو ابئة امرلة التي فتلت لياه - 
كما أثبئتي أن جان فورتيه بريئة! 


قله - 


- ولكن هنا الاعتقاد لايغير من حكم القضاء ولا من حكم 

َ نة جان قضى على سمعته قضاء مبرما! . فإذا 

ت أخفقت في قعل لوسي فسوف آقثلها بطريقة أخر! 

.وفرك كقيه ابتهاجا وقال مستطرهاً + 

١‏ يجب أن تشزوج اببتي من لوسيان!. هذا هر هدفي في هذه 
وسأبلغه بكل وسيلة مكل . . مشتروة كانت لو غنهثر 

روعة 1 

بعد أن الصرفت لوسي أحست ماري هرما بالقباض شديد ٠.‏ 

رث بإعداد مركبتها وذهبت إلى زيارة صديقها المصور إنيين كاستل 

تهد في مشاهدة صوره ولوحاته ما يسري عنها هذا الحزن الذي 

جح في تسها. 

وأزاح إتيين الستار عن لوحة كبيرة بالحجم الطبيعي وفال 1 

هذه اللوحة يا ترى؟. 

رائعة . . ولكن هذا عجيب! بخيل إلي أنني رأيت من 

أو على الأقل رأيت 


أنرو 
-إتها 
نبل هذه الوأة التي يحيط بها وججال الشرطة. 
أققال امصور متساللا ؛ 

- ومن تكون هذه الفناة؟ 

عاملة عند الخياطة أوفستين تدعى لوسي 
- كلآيا سيدتي .. ولين نفيم هذه الفنة؟ 
- في رقم 5 بشارع بوريون 

- إن هذا يحدث كثيراً 

ثم اتتقل الحديث إلى ناحية أخرى . . إذ سألشه أن يرسم لها 


أتمرقها؟ 
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عصورة بالحجم الطبيعي حتى تهديها إلى يها في يرم موقده . . 
فوعدها المصور بأن يتجزها قبل انقضاء الشهرين الباقيين - 
وتطرق بينهما الحديث إلى امصائع والاختراعات قال إتيين 
لفد كان جدك مودتيمر من كبار المخترعين قيما عرفت . 
هلذا مصحيح ... وكذالك لبي . . ومن أعظم اخستراعاتهما كك 

الحباطة الصامئة وآلة الصقل . 
اففال إنيين باستغراب + 
- آلة الصقل !؟. 
- نعم ٠.‏ وهي تصقل حتى الأجسام المقعرة وغير المستوية . 
- وهل أقام أبوك في أميركا كثيرا؟. 
- نحو اثنين وعشرين هاما . . لقد استقرٌ فيها سنة 1431 
وما اتصرفت ماري وقف إتبين يتأمل اللوحة ويقول في نفسه 
عجبا  .‏ إذأ فلرسي تشبه جان فورتييه شبهآ عجيباً! . وقد 

الوسي في الملج! . . هل تتكون يا ثرى ابنة جان!8 

1 
لم يككد يمضي برم واححد على الحديث الذي دار بين أرقيد وجاك 
جارود حثى كان أوقيد قد هبط قرية جوائي يتحرى عن لوسي 

ديعود إلى صاحبه ينبا عن ماضيها. 
أمضى أوقيد في الفندق ساعة تحدث فيها إلى صاحيه وسأله أن 

برشده إلى اصسرأة عسجسوز من أهل القسرية . . إذ أنه في حاجة إلى 

الاستفسار عن حادث قديم العهد 
وذهب أوليد إلى زيارة هذه المرأة وقال لها 
214 


تعرفين طبسآ لسماء جميع امات اللاقي كن في هله 
ولقد كان عند إحدى هذه الرضعات 


القد تذكرت هلا الحادث . . إنه كان حديث أهل القرية .ه! 
. نفد كان لهذه الشقية طفلة عند المرضعة السيدة فرعي ٠‏ 


أغلب الظن أنها أودعث ملجطا 

إذا مانت الأم أو اتقطع أجر اللرضع . . فاذهب إلى دار الممدية 

افلديهم سجل واف يتضمن جميع اليانات الثي سال عنها ٠‏ 

عضى أرقيد سوليفر إلى دار العمدية وهو يقول في نفسها: 

- والآن ما العمل!؟ لو أني طلبث هذه البياقات لثرت الشبهات 

ولظن القوم أثي موفد من قبل جان فورنييه الهاربة . . فاضع 

بذلك في مأزق حرج . 

ولكن لم يكن في وسعه إل أن يستفسر , 

دخل دار العمدية . . ولكته لم بمض مباشرة إلى قسم السجلات 
- قله - 


وإنما دخل مكتبآ رأى فيه موظفاً شابَآ جالآ على انفراد . .ققال الفتى مجيآ 


جياه وقال : عاد رك ل 0111 

- أنسمح أبا سيدي بأن أبهإليك سزالا؟ 00 9 
- بكل ارتياح وأنا أرجر أن أقكن من إيغائه حقه في موعد 
- أتعلم اسم العمدة الذي كان يتولى الأمر في هه القية في عام قبل أن يقدم الستدين إلى عمي ويطالبه بقيمتهما . . وهر الآنذ 
الماك أمري ويلقي بي في السجن ٠‏ 

+ كن ينها بي رويس ميدن وقال تاجر الفمور : 

لاي مرا ريا - هأنا للمرة الأخيرة أنهلك يوم واحفا ‏ 

- كلا ؛ ٠‏ إه مقيم في ديجون واتصرف على الفور . ٠‏ فقال أوليد : 


- وما الذي دفعك إلى هذه الفملة الشاتة؟ 
- غرامي بامرأة لا نستححق إلآ أن تجلد بالسيباط . . حين ند 
والي غمضبت علي ونباذتني . : والآن ليس لي إلا أن أخشار 


- إن لي سؤالا آخر عن حادث 97 لحم 
- قد يكون في وسعي أن أدلي إليك ما تطلب من بيانات 
وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل رجل قروي ما إن رآه القتى 
حتى شحب رجه ويدا عليه الفزع وقال بارتباك : 
حي باس . 
لزائر بوحشية : 


5.6017 2 


- أمهلك ..؟ إنك مذ ستة شهور لا نائني إلا أن أمهلك . . غداً 
آخبر مود بيندا . . فإذا لم تتغدني الألف فرنك قلامت إلى الشرطة 


- هل حان موعد انصرانك؟ 


- وما الفائدة والألف رتك ليست معي .. إني لا أحب أن 
١ف‏ مرة أخرى لإهاناقه . 


السند الذي زورت عليه توقيع عمك . . وهفا هو إنذاري الأخير . فابعم أرليد وقال., 

اغتدم أوفيد هذء الفرصة وقال إن الأئف فرتك ليست معك . - ولكنها معي !.. 
- يؤسفني أنني حضرت هنا الحديث المزعج . . ولكن ما الذي - ماذا تقول يأ سيدي؟ 
حدث؟ سأوفي عنك الدين . . 


- 216 - دا 


لقناء ذلك سلسألك أن تسدي إليّ خدمة كي وار 


يالف 


وبعد نصف ساعة أخرج أوفيد من محفظته أوراق 
فرنك ووضع مكائها السندين اللزورين . 

قال أوليد سوليفر يخاطب الفتى وهما جالسان يتناولان الطعام في 
أخد الطاعم : 


ولكن إياك أن تعود ثالبة إلى حماقتك فترمي عند قدمي هذه 
ألرة . . أكانت جميلة؟ 

إني لم قر يا سيدي من هي أجمل من أماندا أر أرشق منها!. 
وهف أوليد : 

أماندا! هذا عجيب؟ 


إذا ققد تركتك هذه المرأة بعد أن تورطت في الدبون! 
- نعم يا سيدي . . فلا زلت مطالبا بألقي فرنك 


- سارفيها عنك أيضا . - أتعرفها يا سيدي؟ 
لادام لذلك يا سيدي . . فقد وعدني الدئتون بإمهالي 1.. صفها لي أولا؟ 
فلمًا وصفها الفتى قال أوليد ؛ 


- وإذا حل موعد السداد وعجزت . . ما يكون من أمرك - .؟ 
إنني سأفي عنك دينك كله على أن تؤدي لي هله الخدمة 

- إني رهن إشارتك يا سبيدي 

منذ اثنبن وعشرين عاماً كانت لي عشيقة رزقت مني طفلة الجرائم ١‏ 
فلمًا عدمت أن زوجها برشك أن يعود من رحكه أودعت هذه - أية جرائم , 
الطفلة عند إحدى المرضعات في جراتي .. وقد غادرت قرئسا إذ وعرق أوليد من ححديث الفتى أن أمائدا كانث عاملة في 
ذاك في رحلة طويلة وعندما رجعت من سغري لم أجد أثرا لمشيقتي أحد الحلات في هذه البلدة قارتكيت جوية سرقة وهمّت صاحبة 
ولست أعلم لها مقر . نا المرضع قندعى فرمي . . ورجائي إليك لحل بأن تشكوها لولا أن ترسئلت إليها أماندا باكية فصفحث عنها 
أن تساعدني في البحث عن ابنتي . بعد أن استكتيتها اعترافا بالسرقة وأمهلتها عاما لإيفاء 

ففال الفتى + اما سرقته . . وقد زوّرت الستدين وقدمت إليها الألف فرئك لشدفعها 
- هذه الانات مولة)ا يدي في مسجل اللي إلى صاحية الحانوت ولكنها بددتها . . ثم هجرتني ورخلت إلى 
- لمكن أن تأثيني بصررة منها؟ بارس 

وما هو عنوان هذا الحانوت؟ 
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- هي بعيتها . - ولكنها ليست في جواني الآن ٠‏ 
لقد يارحتها إلى باريس منذ شهور بعد أن ارتكبت بعس 


- رقم 74 بالشارع الكبير 
بعد ساعة كان أوقيد في الحاتوت رقم 4/ بالشارع الكبير , 


رار السرقة وهو يقول في لفسه : 
- ما يدريني أنني فد أحتاج إلى هذه الأرراق يومآ ما! . إنها في 


قال لصاحيته تصيح سلاحآ أرغم به دشمان وأماتدا على الرضوخ لإرادتي, 
- كانت عندك عاملة تدعى أمائدا . . وقد سرقت متك بعض إعدم الوشاية بي + 

البضائع وقد أوندتي إليك لاستعيد منك الإقرار وأنقذك ثمن ما ديك 

عه الغابة التي وقع فيها الاعتداء 


وحدث هنا ما حدث في السندين الذذين زورهما دشمان . . 
أخرج أوفيد من محفظته ورقة تقدية آلف فرئك ومكاتها وضع 
الإقرار الذي تعترف فيه أمائدا بأنها سارقة 

وفي مساء البوم الثاني التقى أوفيد بالفتى دشمان في الموعد 


على لوسي على قطمتي اللدية التي طُمنت بها الفتاة اللسكينة . 
ت القطعتان إحداهما إلى الأخرى نتطابقتا . . وكان اسم 
٠.‏ هذا نصه : 


المضروب فدفع إليه ورقة وهو يقول ‏ مش الشريطة حون قرآ هذا النوان ويل فيا فنا" 
- إني لم أنسخ لك صورة من السجل وما اتتزعت الورقة نقسهاا : إه عنوان لرسي ليا . إنها تقيم في هذا المتزل فاته !. 
وجنتك بها . . فقد كان لدي عمل كثير لم يدع لي وقنا للتسيع وكان من رأي قاضي أن الجرمة لم ترتكب عفواً كما 
ألثى أوقيد نظرة عجلى على ورقة السجل فوجد فيها جميع 0 والدليل على ذلك شراء المدية من المنزل. 
البيانات امنشودة . . ولم يعد يخالجه شك في أن لوسي هي ابئة جان لفه الذي تقيم فيه لوسي ... وقال القاضي ؛ 
فررثييه - فالعتدي إذا يعرفها حق المعرفة . . إلا إذا كانت المصادفة قد 
دن أرفيد السجل في جيبه وصافح الفتى وشكره بحرارة . . ققان 
هذا في ترددا: 
- ولكن أنسمح لي قبل انضرافك أن تخطيني الستدين وراحت العاملة التي باعت المدية تصف الشاري للقاضي فقالت : 
الزورين ١1‏ - إنه كهل في الخامسة والخمسين متأئق الغوب له رشافة الشيان ٠.‏ 
فقال أوقيد ياستغرا 


ولا تبدو على وجهه سمة المهرمين 

وصمد القاضي إلى مسكن لوسي القيمة في الطابق الأعلى من 

ناج لقم لمن رق الاك لسي الات 
عله - 


السندان امزوران ! 1:1 . لقد مزقتهما لفكن مطمتة - 
ولكته كان كاذب في قوله . . لتقد احدفظ بالسندين كما احتقظ 
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رقالت : 
- ولكني موقئة من أن الممتدي علي" كان ربثة 
- من الحتمل أنه كان مشتكقرا 
- هذا جاتر . كان أوقيد قد اتقطع عن مقابلة أمائدا حين ظلن أنه قثل لوسي 
يعد في حاجة إلى العلومات الثي ثله بها ... ولكنه حين عرف 


بعد أن انصرف القاضي ومقتش الشرطة مضت لوسي إلى مشفل 
السيدة أوغستين تحمل إليها ما أنهزت من ثياب جدديدة . 

فالت النياطة الشهيرة تسألها : 

- ألم بهند رجال الشرطة بعد إلى المعندي الأثيم؟ 

- كلا . , ولكن الأمل قد اشتد في اعتقاله . 

وروث لها ما كان من عور الشرطة على المدية ومعرفة أوصاف 
الرجل الذي ابتامها من بائع الأسلحة الذي يستأجر حاتوتا في امنزل 
الفسه الذي تقيم فيه . 
وكانت أماندا تصفي إلى هذا الحديث باعتمام شديد . 
وقالت السيدة أوغستين 


الوسي لاتزال على فيد الحياة عاد يتصل بأمائدا عقب عودته من 
رنتي مزرداً بإقرار السرقة التي اقترقتها 
وفي ذلك المساء كانا على موعد 
قالت له أماندا 


- ومن تكون لرسي هذه؟ 

- تلك الخنياطة القيمة في شارع بوريون والتي رافقتني إلى دارها 

لما .. 

ن هذا امعندي يعرفك من قبل على 5 0 تق 

وما من شك في أنه يحفد عليك حقداً شديداً. 00 طر على انها 
. 3 .وروت له تفاصيل الحادث . . والتطور الجديد الذي 5 

- ولكثي لم أسئ إلى أحد ! فلم يحقد علي؟ وي 

0 ٍ 2 ألقضية ... وق 

وتذشرث أمائدا عند ذلك الحمال الذي جاء يوم يألها عن - وقد عثروا على المدية وعرفوا من البائع أوصاف الشاري ,. 

امشقع وجه أوقيد حين سمع هذه الكلمات وعراه اضطراب 

أظاهر  .‏ فقالت أماندا : 

- ما هذا الاضطراب؟ أمريض ألت؟ 

اقضيط أعصابه بجهد كبير وثال 
مهاه - 


- كلا ٠.‏ ولكن هذه القصة اللهزنة هدات أعصابي - - وماقا رأ 


ثم قال مسترسلا. تقد جمعت غغاذج من خطوط يعض للشاهير من الأحياه . 
- ولكن أي دافع لهذا الكهل الثأتق إلى قل لوسي؟ حقا؟ ومن أي الدول؟ 
- هذا ما سوف يكثقه ولكن الشيء الغريب أن هذا - من قرنسا . . ومن جواني بالذات. 

الكهل اشترى الخنجر في الساء التي كنت أنت فيها تتتظرني - ونظر إليها أوليد متفرسا فرآها ترتعد . 


في المركبة عند باب لوسي فلا شك أنك رأيته . 
افقال أوفيد بصوت هادئ 


كان ينيقي أن أزاه . 


وقالت تسأله متظاهرة بعدم الاكتراث : 
أهي يلدة جميلة؟ 

نعم . . وقد تعرفت فيها بصاحبة حالوت للشياب فزودتتي 
ذج خطي تقدتها ثمنا له ألف فرنك . 


ولكنتي لم أكن ملقياً بال إلى باب 


وكانت أماندا ترقبه بدقة وهو يقول ذلك :. ولم يخف عليها أن شحب وجه أمائدا وأخذتها رعدة شاملة . ٠.‏ فقال أوليد مسترسلاً 
عينيه كاننا ترسلان وميضا من الذوف ن مروي حكاية ظريقة 
وعاد أوقيد يقول : - وهذا الأنموذج مذيّل بتوقيع فناة تدعى أمائدا ريجامي ٠.‏ اليس 


هو اسمك؟ 
ولم يعد ثمة مجال للمرارغة أر الإنكار .. 
قالت أمائدا وهي ترتعد 
ولم تسألني ما دمت تعلم كل شيه؟. 
- وما الذي يشيفك من ذلك !؟ لقند هلمت بالأمر مصادفة.. . ولا 
ت لك صديقاً مخلصاً فقد بادرث إلى دفع دينك واسترداد الإقرار 
رد عننك العار . 

فقالت الفتاة 
- شكرا . . لقند اقترفت هذه الفعلة في ساعة طيش وجنون 
ولكن لين الإقرار؟ 

- في خزانتي . . إني أحتفظ به 

- كمه - 


- وهل ترجو الشرطة أن توق إلى اعتقال هذا الكهل؟ 
علبعا . . والتحفيق يتقدم من يوم إلى أخر . . ولكن لم أراك 
اشديد الاهتمام بأمر هذا الكهل !؟ أثراك تعرف شخصاً تتطبقٌ عليه 
هذه الأرصاف؟ 

كان هذا التلميح أرضح من أن يحتاج إلى تفسير . . القد أدرك 
أوشد على الور أن أساندا ترتاب في أمره . . وأنها تمتقمد أنه هو 
الذي ابساع المدية خين كان في انتظارها على قنيد خطوات من 
حانوث بائع الأسلحة . 

وقال أرقيد 

فلندع هذا الححديث جاتب وأعبيريتي سمعك لأروي لك ما 
شهدت من غرائب وعجائب في أثناء رحلتي . 
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- ألانتوي أن تعيده إلي؟ 

- كلا . فإتي أحب كما قلت الك أن أحتفظ بتملذج الخطوط 
افقالت بغضب : 

- دع المراوغة جاتب يا بارون . . إن لك غغرضاً م 
الاحتفاظ بالإقرار الذي كتبته أعترف فيه على تفسي بالسرة 
فما هو هذا الغرض الدغي؟ أتريد أن تشهر بي وترميني في 
السجن؟ 

فقال باسما. 

- إنني أحبك . . ومحال أن يخطر ببالي أن أسيء إليك . 
-إذا؟ 

- كل ما في الأمر أن التجارب علمتني أن أحذر النساء 
.ساحتفظ بهذا الإقرار ليكرن في يدي سلاحاً أستعمله 
الحاجة 

- إذً فقد أصبحت' خاضعة الإرادتك 1 

- وهل في هذا ما يضيرك؟ 

فقالث تسأله بعد برهة فينبغي الاستيثاق من الأمر إلى غايته القصوى قبل أن 
- كيف علمت بهذا الإقرار؟ 

- مصادفة واتقافاً 

افقالت بلهجة ذات مغزى : 

- وكذلك ابتاغ العتدي على لوسي المدية من الحانوت القائم تحت 


مهما يكن من الأمر فإن المعشدي على لوسي لن يساق إلى 
ن فإن لديه سلاحاً يرد به عن نفسه كيد خصومه! 

وحين هم بالاتصراف قالت له : 
ما هو عنواتك ققد يدعوني الأمر إلى الكنابة إليك؟ 
- حافري أن تكب إل  .‏ قن لي زوجة وألا! 


.ولكن ما هو سرء؟ ولم د أن 
ينبغي من الآن فصاعدا أن أنرصّد خطواته وأعرف عنوائه . . وعئدٍ 
ك يهون علي اكتشاف سر 
ذهب أوفيد سوليفر إلى مقابلة جاك جارود وأطلعه على الورقة 
انتزعها من السجل وقال : 
- لم يعد هناك شك في أن لوسي الخباطة هي ابئة جان فورتييه , 


سأذهب إذآ إلى الملجط وأسآل عن الطفلة التي أودعث فيه يرم 
١‏ نيسان/ أبريل من عام 1877 وما كان مصيرها بعد ذلك . .ولكن 
أخبرتي متى يعود لوسيان من رحك؟ 


بيثها . - مصادفة واتفافا! - بمد أزيئة أيهم لو غنسيةا: 
وعند هذا التعريض لم يعد لدى أوفيذ شك في أنها تعرف أنه هو .وقي الساعة الخاسة مساء عاد أوليد إلى مقابلة جاك جارود وقال 
العتدي فقال + له 
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- لقد ذهبت إلى الملجطا واطلعت على السجلات - 
- وماذا عرفت؟ 


إني سعيد بأن اتتدبتك هذه الوسمة فد أحستك ليالها + 
تي من أصدقائي من رجال الأصمال زسائل كثيرة بطروتك 
- عرفت أن لوسي الخياطة هي ابنة جان فورتييه 
تقال جاك بابتهاج : 
- الآن يمكن أن تضرب الضربة القافسية : : وسترى إقا كان 
الوسيان لابرو سبرضى بأن يتزوج ابنة المرأة التي قتلت لبل؟. : 
: - ولكني أرجر ال يكرن الأبر خطيرً! 
عق إننك ستراها الليلة فأنت مدعو لتناول العشاء عندنا . . والمسكيئة. 
بد أريسة أيام كانت في باريس فتاتان تنتظران عسودة رجل إلى لقانك ولا حديث لها إلأ عنك .. 
واحد . وكل واحدة منهما تعتقد أنه يحبها وأنه لن يتزوج سولها . وفي المساء مضى لوسيان إلى منزل جاك جاروه ٠‏ 
أّا هاتان اشاتان فهما لوسي وساري هرسان . . وأا الرجل كانت ماري جالسة في صدر القاعة . . فلمًا رأ مقيلاً هنّْث 
فلوسيان لابرر العائد من رحلته إلى بلغراد . فة . , ولكنها ما لبنت أن توجمت وتهاوت على مقعدها منهركة 
استفبلته لوسي وقد نندت عيناها بالمبرات ... فقال رهو يضمها وقد شحب وجهها . 
إلى صدره. أسرع إليها أبوها جزعاً ققالت : 
إني أحس إعياء خفيفاً يا أبناه . . ولكنه قد زال.. ما كدت 
الوسيان حتى تبدّدت أرجاعي .: قإن حسبي له يطفى على 
افي . 
افقال لوسيان : 


ويمد أن روى لله لوسيان نتائج رحك قال : 
- ولكن أخبرني لوليا سيدي . . كيف حال الآنسة ماري؟. 
- مسكينة . . لقد اشتلآت وطأة الداء عليها . 


- فلشدع هذه التشوّلات . . وحسسبك أن ثراتي أمامك على أنم 


صحةا - وأنا سعيد برؤينك يا آنستي .. 
- ولكن كيف وقع لك هذا الحادث؟ اد أنقول خخ؟. 
وراحت تروي له تفاصيل الاعنداء الذي كادت تذعب ضحيته - بكل تأكيد ا 


فأشرق وجهها وانفرجت أساريرها . . وقالت 
- لم إذآ لااتزورنا كل يوم؟ إنه ليسرّي أن أدعوك تنارل المشاء 
ف - 


وفي صباح اليوم الثالي مضى لوسيا إلى المصنع فاستقبله جلك 
مرحياً وقال له 2 


- 


إلى الملجا واطلعت على السجلآت ‏ 


- تي سعيد بأن اتتديتك لهذه الهمة فقد أحسنك أدائها : 
- وماذا عرفت؟ انتي من أصدفاتي من رجال الأعمال رسائل كغيرة يطروتك 
- عرفت أن لوسي الخياطة هي ابنة جان فورقيه . 

فقال جاك بابتهاج. وبعد أن روى له لوسبان نتائج رحلته قال 


- ولكن أخبرني أولآايا سيدي . , كيف حال الآنسة ماري؟ 
مسكينة . . لقد اشتدّت وطأة الداء عليها 


-الآن يمكن أن شرب الضزية القاضية :وسار إذا كان 
الوسيان لابرو سبرضى بأن يزوج ابئة الموأة التي قتلت لبد 
بق 

بعسد أريسة أيام كانت في باريس فتائان تنتظران عسودة رجل 
واحد . .نوكل واحدة منهما تعظد أنه يحبها وأنه لن يتزوج سواها . 

أمَا هانان النتاتان فهما نوسي وماري هران . . رأمًا الرجل 
فلوسيان لابرو العائد من رحلته إلى بلغراد .. 

اسثقيلته لوسي وقد نتدث عيناها بالعبوات . . فقال وهو يضمها 


إنك ستراها الليلة فأنت مدعو لتناول العشاء عندنا . . والمسكينة 
بفة إلى لقالك ولا حديث لها إل 

وفي المساء مضى لوسيان إلى منزل جاك جاروة : 

كانت ماري جالة في صدر القاعة . . فلمًا زانه مقيلاً هنك 
ولكنها ما لبت أن توجمث وتهاوت على مقعدها منهوكة 


إلى صدره 5 
1 أياك أسرع إليها أبوها جزعاً ققالت 

ام 00 
ت بوما برفية ننبتي بمونك! لو أن هذا حدث لمث حزناً! عى تبادّدت أوجاعي .: فنإن حسبي له يطف 
4 الوسيان حش أوجاعي .. فنإن حبي له يطفى على 
- فلشدع هذه الشقشولات . . وحسسبك أن ثراتي أمامك على أثم فقال لوسيان 

صحة! 


وأنا سعيد برؤيتك ها نستي ش 

- أتفول خقا؟ 

- بكل تأكيد ١‏ 

فأشرق وجهها وانفرجت أساريرها . . وقالت * 

- لم إذآ لا تزورنا كل يوم؟ إنه ليسرّي أن أدعوك تننازل العشاء 
و - 


- ولكن كيف وقع لك هذا الحادث؟ 
وراحت تروي له تفاصيل الاعتداء الذي كادت تذهب ضحيته . 
وفي صباح البوم التالي مضى لوسيان إلى اللصنع فاستقيله جاك 

مرحياً وقال له : 


هه 


- إن أععالي تشقل كل وقتي ها آنستي فهل أعفيني مت .. 


فقاطعته بقولها : 

ستزورنا في عطلة أيام الآحاد . . وأرجو أن تزورنا أيضأ في هذه 
ليام 

ونظارت إلبه نظرة ذات ممنى . . فأدرك أنها تشير بذئك إلى زيارت. 
للوسي ليام الأحاد قال : 
ا 
الآحاد! 

طنى اليأس على قلبها واشتعلت نيران حقدها على غريمتها 
مق 

فأنت تردني اتبة إف! 

فتدغل أبوها في الأمر بقوله : 


- إن من الإنصاف ب ابنتي أن ندع له هوما. 


كان ينبغي أن أمنّي نفس بتحقيق هذه الأحلام . 
ولاذت بالصمت . 
وشعر لوسيان بالراء لها 
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من أيام الأسبرع يكون 


والآن قد عرفت أنني أسرقت في مطاليي . - وما 


. وسرت في وجهها سحاية من الاكتاب - 


بن ادر البيت عقب المشاء أحس كأن ورا تيلا انزاح عن 


تموت معلبة! ولكن كيف أخادعها فأزعم لها أني أحبها . . 
أني أحب سواها؟ ٠‏ 
أما ماري قالنفتت إلى أبيها عقب انصراف لوسيان وقالت بمرارة 


. أرليث أنه لم يحبني بعد ! 
وكيف يا ابنتي؟ ألم يفبل بأن يتناول العشاء هنا كل ليلة؟ 
- ولكنه قيل الدعرة مكرها . 
ثم هنفت بيأس شديد : 

- أبت . . لقند طال انتظاري . . وطال عثابي . . ولايد أن أجبد 
اوسيلة أقطع بها الشك بالبقين . . نعم . . يجب أن أفمل شين , 
وارتاع جاك لا كان يبدو علبها من انفعال شديد وهي تتطق يهذه 


. .إن توسيان سيتزوجك حتما . . وثقي بما أقول ٠,‏ 
ولكنها تهضت فجأة وغادرت الغرفة ولاذت بمخدعها . 
غير أن النوم لم يطرق جفنيها لحظة واحدة 
وكذلك بات جاك أرق لا ينام . . لقد خطر له أن ابنه تفكر في 
الانتحار . . وأن هذا ما كانت تعنيه حين قالت إنه ينبغي أن تعمل 
ا 
في صباح اليوم الثالي دعا جاك جارود مدير مصتعه لوسيان لابرد 
إلى مكتبه وقال لله 
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- ينبغي أن أقندم إليك الشكر على تلطفك مع ماري بالانى . , 
ولكن خبرني ما رأيك في صحتها؟ 

فقا الوسيان : 
أرى يا سيدي أنها يحاجة إلى عناية مضاعفة. 
فهز الاب المسكين رأسه بيأس وقال 
إذآ فقد صدق الأطياء . . في خبطر يا لوسيان . . !2 
مقضي عليها بالوت | ويأسها من غرائك يضاعف علتها . . 
سبيل إلى إنقاقها من الموث إلا بالزواج منك |. 

فقال لوسيان بارتباك : 


يعلم قن موت ابته إفا هو بمثابة موقه هو نفسه 
وليث لوسيان صامتاً لا يجيب فقال جاك * 
- فأنت مصرٌ على الزواج بلوسي إذا؟ 
ولا يمني أن أتراجع ها سيدي 

جا بصرامة 
إذا دعني أكاشفك بأمر أعلم أنه سيتال منك . . ولكنك أنت 
دنعتني إلى هذا الموقف ! زواجك من لوسي خلبق أن يلوث 


- بالزواج مني ١‏ 

جا و البو باس 

0 تخرج من بين شفتيك بل هي التي تهينك حين تتقدم إليك بحبها!! 
سيدي! 


فقال لوسيان بلهيجة التوجهع : 
- بسيدي . . إلي أفلار موقفك الأليم . . ولكني لرجرك أن تدرك 
أني أنمذب مذ عرفث أن الأئسة ماري تمبني ! ولكن كيف يسمني 
أن أتخلى عن حبي للوسي |9 لو أنك في موقفي هذا يا سيدي 


أنعلم من هي تلك الفنشاة التي تنري أن تسب عليها اسمك 
اهر الشريف؟ 

- إنها فتاة طاهرة شريفة 

- أخطات يا لوسيان! 

فاتبعث الفتى واققا وقد احمر وجهه غضياً وصاح 

- سيدي ! أرجوك أن لا نهين زوجني أكثر من ذلك 

نه لقيطة ريث في اللاجئ لا تعرف لها بأ أر أن 

الخبر ئيس جديداً علي يا سيدي !١ ١‏ ومع ذلك فالعار إنما 


- لا نسلني رأبي يا لوسبات . . إنه ليس إلا رأي رجل يرى ايه 
على شفا اللوت فلا ييالي بما يقول أو يفعل في سبيل إنقاذها من 
اللوث ! إنني أراها كل يوم تذبل أمام عسيني كالزهرة اللسكينة وله 
أستطبع أن أمد يدا لإنناذها ولو كان في بذل حياتي أو دمائي ما 
ينجبها لبذلتها في غير ترد . . إنني أحندئك يا لوسيا بلهقة الرجل 
م 


ذ به إلآ الشمراء وأصحاب الخيال . . ومع ذلك 


- ابئة من9؟ 
ققال جاك جاررد بهدوه : 


عجيا! إنني لا أدرك ما تعتين! 
وساد الصمت برهة ثم قالت ماري : 
إن جا فورنيهة ١‏ ني أب لوسيان ارد . وأرهد أن أتزوجه . . نارحلي عن 
حسملق لوسيان في جاك جارود كامذهول . . وإذ وعى معنى 
كلماته انطلقت من قمه صرخحة يأس داوية . . ثم هوى على الأرض 
ميا عليه . 

بينما كان هذا الحديث يدور بين بول هران ولوسيان لابرو . 
كانث ماري هرمان في دار لوسي تتحدث إليها - 


هيت لوسي واقفة رقالت 
-إذآ فهنا سبب غضبك علي . . وقد كنت أسائل نفسي عن سيره 
نه ! سيدتي . . أنمسين اللني خليقة أن أرضى بهذه المسارمة 91 


قالت 0 إنني على استعداد . 
- ألك دخل غير ما بأنيك من خياطة الثياب؟ فقالت لوسي بأفة وكبرهاء : 

كل إنني أرفض ها سيدتي حستى ولو منحتني الملايين الثي لا 
- هل تريدين أن أدفع إلبك بثروة كبيرة تغنبك عن العممل؟ اتحصى . . أنمرفين السبب؟ إذآ فاعلمي أنتي أحب لوسبان .. وأن 
افقالت الوسي في دهش + الحب ليس سلعة تقادر باثال! إنني أحبه وهو يحبني . فلتدع له إذأ. 


- ماذا تعنين يا سيدتي؟ حق الاختيار وعد . . فاظن أن الحديث قد انتهى وأن في وسعك 


أتحبين أن أتهدث إليك بصراحة؟. 
- بلا ريب , 

ساعطيك ريع ملبون فرنك .. بل أكثر من ذلك إذا شد 
فاشند استغراب لوسي وفالت في نفسها 

- ماذا دهاها! أثراها + 
ثم رفعت صوثها وقالت : 
- ولكن لم هذا العطاء السخي' يا سيدتي؟ 
- لكي نبرحي فرنسا فور على أن لا تعودي إليها! 
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تلك الفعاة التكبّرة المتعجرفة نسيت في هذه اللحظة كبرياءها 


وعجرفتها 
جثت على ركبتيها أمام لوسي . . وبسطت لها ذراعيها رقالث 
بصوت مختتق وعبراتها تجري على وجنتيها : 


وأخذت لوسي بيد الفتاة وقد أدركتها الشفقة عليها وقالت 
سيدتي . . انهضي . . إن قلبي يتقطع حسرات لأجلك . . ولكن 
لايسعني أن أفعل شيئا ... إن القلوب ليست سلعة تباع وتشرة 
فاتقدت عينا ماري غضب! 

- إذا فلت ترفضين؟ 
- أرفض وأنا حزيئة متوجعة لأجلك 1 


رشادرت انرق على عجن 

لم تكد ماري هرمان تدصرف حتى أقبلت جان فورتيبه تزور 
الوسي ٠:‏ 

راعها ما رأنه في عينبها من أمارات الحزن ققالت لها : 

- ما بالك يا ابنتي؟ 


وكان لهذه الكلمة المطرفة هزة عميقة في نفس لوسي . . فما إن 
سمعتها حتى ترامت بين ذراعي جان . . وراحت تبكي كما تبكي 
طفلة صغيرة محزونة نشعر بدفء صدر الام الحنون 


وحين سكن روعها قالت ؛ 

- إنتي أتعذب ١‏ 

وروت لها ما دار بينها وبين ماري هرمان. 
2 


أفاق لوسيان لابرو من إغمائه والتفت 4 جاك جارود وقال : 


اللديك البرهان؟. 
وي 
ودفع إليه ورقة السجل التروعة التي تنبت أن لوسي هي ابثة جان 
أقورتيه 
اطلع لوسيان على السجل ثم قال 
- صدقت .. انها لهنة جان قورفيه! 
لي بنة الرة لني قلت 94 ! 


- وهل يعفيك اقتناغك من حكم القضاء وحكم الناس؟. 

وما يقرل عنك الناس إذا عصرضرا أنك تزوجت بابنة المرلة الني. 
اقلت أباك؟ 

نهتف لوسيان بلهجة بائسة : 

- أصبت . . إن زواجي بها بات مستحيلاً!. 

- أرليت يا يني أنثي أسديتك النصح! 

وكان المسكين على حال من اليأس لا يمكن وصفها .. وكان 
اوجهه شاحباً كمن قضى مريضا شهورً طرية . 

وقال الب مسترسلاً. 

لد أنفذتك يا بني من العار الذي كان خليقاً أن يلطخ اسمك 
مدى الحياة . . ولقاء هذا فسألك أن تنفذ ابنتي من اموت 

- ولكني لا أستطيع ! 

- إنني أعلم أنك رجل نيل ... نكيف لاتقذايعي؟ 

- سيدي . . إن الآمر ليس هيّناً إلى الدرجة الني تنصورها . إن 
هذه الصدمة قاتلة ساحقة . : ولا بد لي من الاعتكاف ليام أداري 


فيها جرح قلبي , 

- وابتتي !؟ إن هقا الإعراض منك يقتلها! 

- أطلعها يا سيدي على السبب حتى تعلم أن ليس في وسعي أن 
أتزيج لوسي - 

- ولكن منى تتزوج ابنتي؟ 

- أمهلني يا سيدي ! أمهلني ابام أثروى فيها وأنديّر الأمر . . آلا 
ترى أنني أتعذب 1 

- خسنا ... ستصير إذ! 
لي بأن أحتجب عن العمل يومين؟ 

لك ما تشاء . 

وانصرف لرسيان وهر يقول في نفسه 

- نعم . . يستحيل أن أتزوج ابنة المرأة التي فتلت آبي ١‏ 

مسكينة لوسي ! إن هذه الصدمة ستقتلها! ولكن ما حيلتي !؟ 
أتعلب ! أتعذب أكثر من عذابها النتظر! 0 

سار لوسيان هائما على وجهه في طرقنات باريس . . كان 
كالماهول المشدوه لا يدري ما يفمل 1 

لم يكن هناك شك في أنه عمدل عن الزواج من نوسي . . ولكن 
الصدمة - كما قال - سحقت قلبه وردته أشيه بامهانين 

وقادته قدماه إلى الخبز الذي تعمل فبه جان فورتييه . . وإذ رأثه 
هي جالسة في الردهة أسرعت إلبه تقول : 

- سيد لوسيان . . أآنت في حاجة إلي؟ ولكن ما هذا الذي يدو 
على وجهك من أمارات الاتشعال والأضطراب!؟ ماذا؟! أنبعي؟ 
أخخبرني بما جرى ! إنك تريد أن تحدئثي عن لوسي ! رياه! كان قلي 
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ند الماح يحدثني بأن هناك نكبة توشك أن تمل بنا مذ ارت 


آئسة هرمان لوسي ٠‏ 
افقال باستغراب : 
- أزارت الآنسة ماري هرمان لوسي اليرم؟ 


آقروت له ما حدث . . ققال في هلبوه + 
- إتني ألتمس للآئسة ماري عذرا عن غرامها! 

فنظرت إليه جان بارتياب وقالت ‏ 

ماذا!؟ أما من كلمة عمائلة عن نوسي 91 ألا تعلم أن هذه المقابلة 
ت عذاباً لها؟ 

- إنها طبع جديرة بالعطف ١‏ 

جديرة بالعطف؟! ما هذه الكلمات؟ كأني بعاطفتك نحرها قد 


وجه جان وصاحث بيأس 1 

- ماذا. . ألم تعد تحب لوسي؟ أنت نهذي؟ 

هناك حائل يصدني عنها! 

- ونم لم يصدك بالأمس؟ 

- لأني الم أعلمه إل ايوم . 

قالت جان يغضب ‏ 

إتي أعرف مصدر هذ الأكاذيب واللفتريات . . ترى أي أكذوية 


أتصقرها بها! 
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امو وي و ع يي عرفت مني ! قولي لها إن بين هرة 


000 روم لد تحطم قلبي لفونها! ولكن الشرف يقضي علي ذلك ! 

لصي بل 5 

و ني 001 اع 1 
لاا لان - إنك تسهد إليّ يا سيدي بمهمة فوق الطاقة .. أتريد مني أن 

00 الوسي بسر مولدها كأفا لا يكفيها بل الب 'حتى اضيق 


- لالها ابنة المرأة التي قتلت أبي ! 

نصاحت جان فورتييه بيأس وقالت : 

ابنة الرأة التي فتلت أباك 1 ابنة جان فورنييه 1 
شاة 

- لوسي ٠.‏ ابنة جان الهارية من السججن؟ 
- اما 


ليه عار القضيحة !؟. 
كلآ يا سيدي ! لا تكل إليّ هذه الهمة أرجولك ! 
ولولته ظهرها وانصرفت مسرعة والحزن يقطع نياط قلبها . 
إذ فلوسي لبتها! 
نقد حدثها قلبها بهذا . . رهذا الحب الذي نمسه الفناة إلما يعدم 
افي قلبها نداء الأمومة الحفي . 

رلكن ما أندح التكبة! في أي ظرف أليم اهتدث إلى ابتها ! 
إنها بدلا من أن تضمها إلى صدرها وتعائقها ستجد نفسها مكرهة 
على أن تتباعد عنها وتخفي عنها شخصيتها! 

يدل أن تقول لها : أنا أنك . . ستضطر أن تصيح : كلا ... كلا.. 
إنني لست أمك 
ويا له من عذاب مض يوم تتكر الأم أمومتها! 


جراري أ لجر سيارلا بين 
ولكتها فاسكت وتهلدت .. وقالت 

هذا نبا غريب . . وقد أذهلني . . ولكن أناخد الفناة يجبريمة 
أمها !؟ 

وهل يسعثي أن أفعل غير هنا!؟ ما يقول الناس عني إذا عرفرا 
تزوجت ابلة تلك التي سفكت دماء أبي !9 

- ولكنك تعتقد أنها بريئة . 

- وهل ينجيني هذا الاعتفاد من اتهامات الناس؟ 

قبل أن أتروج لوسي يتبغي أن أبرهن عن براءة مها . 

- سيدتي . . إن لي رجاء عندك . . اذعبي إلى لوسي ١‏ . وكاشفيها 
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اد 
كان أوليد سوليغر في خرف دائم من عشيقته أماتدا . 
عرف أنها ترتاب في أمره وتكاد تؤمن بأله هو الممتندي على 
لوسي . . ولكته كان موقنا من أنها لم تهعد بعد إلى عنوانه وأنها 
نظن أنه يدعى البارون أرتولد دي ويس . . ولكته كان يخشى أن 


هوا 


من قبل .. يوم انتزعت من جاك جارود سره . 

وإذ عزم على ذلك دعاها إلى قضاء أسبوع على ضفاف السين 
بالقرب من فوثتبا 

لبت أماتدا الدعوة فسبفها إلى الغرية وحجز لنفسه غرفة في 
«محلة الصيادين» وسألها أن تلحق به 

رفيما كان يتنه في غابة الملك رأى جماعة مستلقين على العمشب 
يتبادلو الحديث . 

وكان أحدهم يقول : 

وشاءت الأثدار أن نسافر إلى أمبركا على باخرة واحدة قي عام 
.. وقد تعرفث إذ ذاك باممترع الشهير نيومي مورتيمر وايئته 
وبفرنسي يدعى بول هرمان تزوج 
فضحك أحد الخاضرين وقال 
- لفد ذكرتني بما حدث .. ففد سرق أحد اللصرص مالي ولكن 
بول هرمان رآء فأعاد إلي المال المسروق .. 

- ولكني لم أسمع بهذا الحادث؟ 

- هذا أذ بول هرماك رجاتي أن أعغ عن الرجل إكره امرقه 
وعاد الرجل - وهو 
- وعلى هذه لاخر . .وكا اسمها لوزدمير فيما دك ليت 
كندياً حدثي عن دواء معروف باسم "إكسير الحقيقة» إذا شرب مت 
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تان انطلق يتحدث بكل ما ييطن . 
- وهل جربت؟ 
- مرارآ وتجحت التجربة . 


.ونظر أوفيد في ساعته فألقى أن موعد القطار قد دنا . . فاتطلق 


إلى المخطة واستقبل أماندا عند قدرمها ومضى بها إلى الفندق ٠‏ 


وفي اليرم الثالي لزم أوليد غرفته بحجة الصداع فخرجت أمائدا 
وحدها تزه 
على أنها ما كادت تغادر الفندق حتى بادر إلى زجاجة الشراب 


فمزج بها قدراً من هذا السائل الهندي العجيب المعروف باسم إكسير 
الحقيقة 
وفيما كانت أمائدا راجمة إلى الفندق رأت حشداً من الناش 
يزحمون الطريق . . فاقتربت من القوم فرأت شا مذ على الارض 
.والدماء تتزف منه وقيل لها إن سيارة صدمته 
ما كادت أماندا تتأمل وجه المصاب حثى هتفت باستغواب * 
عجباً! دشمان1 


كلا . . إنه شييه برجل أعرفه | 
إجاء اليب مسرا ققحص الاب وأمر بنقله إلى القندق- 
أمر أوفيد سوليضر أن يرسل بالطعام إلى غرفته في الفتدق ٠.‏ 
وجلس إلى الاتدة وأماندا قبالته 
وراح يقدم إليها الشراب الممزوج بإكسير الحقيقة . 
قف 


خط معي حر جنك رلك البس ا 


وعرف أوفيد أنها عاللة بسره وأنه هو الممتدي على لوسي . . وأن 
في نبتها أن تتعقبه وأن تفضح أمره 
نوكت رمي لتحدث تكلم يعوسا مرق حلا براك مان ب 
أرئيد 

- اصمتي . . خفضي من صوتك ! 

قصرخت : 

دالت .ر: ,كلا بحال أن أبكت ...يجب أن يمرف اقناس 
جمينا الك لس نفل 


رفجاة هوت إلى الأرض غائبة عن الصواب 

أسرع إلبها أوفيد فجس يدها فوجدها باردة مثلجة ونبضها ضعيفا. 
فأدركه الخوف وخبشي أن يكون الإكسبر قد قتلها 

أفرغ في الحوض ما بقي من زجاجة الشراب وفتح ياب الغرفة 
فألفى صاحبة الفندق على قيد خطوات تتحدث إلى وجل كهل - 

وقال أوقيد يسالها : 

- أريد طبيبا . . لقد أغمي على صديقتي 

فتقدم الكهل الذي كان يتحدث إلى صاحبة الفندق وقال 

م 


فحص الطب أماندا وسقاها دواء أخرجه من حقيبته 
ثم القت إلى أوقيد وقال : 
- لو أنني تأخعرت ريع ساعة مانت هذه للرأ! ولكن أبرني 


ألم سقيتها من [كسير الحقيقة؟ 

فقال أوفيد مراوغاً 
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دعك من الإنكار! لا ريب أنك أردث أن 
الرأة . . ولكتك تباوزث القدار فكدث تقئلها . 
- إنتي فعلت هذا يا سيدي . . لأسباب خطيرة . 
- ليس من شأني أن أبحث الاسباب !! لولاي لكنث الآن مسوقا. 
إلى الجن ! إبثي لن لبلغ الشرطة على شرط أن تعدني بأن لا تعود 


أعدك بذلك يا سيدي , 
وانصرف الطبيب بعد أن وعد بالعودة مرة أخرى في المناه . 
أبت جان فورتييه أن تكاشف ابتنها لوسي يأن لوسيان هجرها . . 
إذ لم يطاوعها قليها على تحطيم فؤلد ابنتها 
ولكن جاء يوم الأحد . . ولم يحضر لوسيان إلى زيارتها كالمعتاد . 
دبت الشكوك إلى قلب لوسي , . ويدأ الحزن يطغى غليها. 
وحاولت جان أن نسري عنها . . ولكن الفتاة كانت منو. 
+منهاهان 
- لاريب أنهم أغروه بالمال على هجري . . ما يدريني أنهم 
عرضوا عليه ربع مليوت أو نصف مليو كما عرضوا علي ثقاء أن 
هه - 


يتخلى عني؟ 1 

وتتابعت ساعات النهار وهي في الانتظار . . تارة تنب إلى الناقفة. 
ا مدال قاطن راحو عدم ددا 

وهبط الليل . . ولم تطق المسكينة صبرا .. 

- إني ذاهبة إلى داره لأزى ما صرفه عني !. 

ولقبها البراب بقوله : 

- إن السيد الوسيان لابرو مسافر منذ يومين 

- ساقر! ألاتعلم وجهت؟ 

- ومتى يعود؟ 

-الاأدري! 

عادث لوسي وقد أدهشها هذا السقر الفجائي وأثار مخارقها . 

على أنها ما إن ابشعمدت خطوات حتى لحث عيناها نافقة 
الوؤتيل . . رأت القبرء يبعت منها. ٠‏ كالم يسائر ةا 

ورجعت إلى اللبواب غاضبة ثائرة 

وقال الرجل بداقع عن نفسه : 

- إنه هو الذي أمرني بأن أنبئك أنه مسافر إذا سألت عنه! 

- هو الذي أمرك بذلك؟ 

- نعم .. وقد وصفك لي ... ألست أفت الآنسة الوسي؟ 

وما كانت لوسي في حاجة إلى المزيد 

رجبعث إلى غرفتها وهي تبكي بكاء مر 
جان وجعلت تقول : 


توامت على صدر 
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- افد مجرني .قد تخالى عني | 
وروت لها ما كان من آمرها مع البواب 

رخنت يوت تيد + 

والآن ما قيمة الحياة يعد أن هجرني !؟ إن الموت عتدي أعنذب 


والسكينة تيكي 


امن 
وراحت جان تسري عتها بكلماتها . . رحناتها 
ايكاء مرا ملحا . . وصاء 

- لا ب ني من مقابلته . . بنبخي أن أعلم السر في هجره لي | 
لا داعي لذلك با ابتي , . إنّ علمك بالحقيقة قد يضاءف من 
عذبك 

ما هذا لذ ران را تطرين شيا 

- كلها ابتي .. إني لا أعرف شبن 

- ولكن لماذا هجرني؟ لأني ل لال فق ركه كلا يرث 
اذلك من قبل! لايد أن أذعب إليه .. إني قلهيسة إلبه قويا . ٠‏ 
وسارغمه على أن يكاشفني بكل شيء٠‏ 

وحاولت جان أن تثني ابتها عن الذهاب . . ففالت 

- إن لوسيان يحبك . . وما انك ... ولكن زواجكما مستحيل ٠‏ 
مستحيل !1 ولاا؟ لاريب أنك تعرقين 

أبي لمنا! ثر قااؤ؟ 


أتكون أمي إذً هي أصل البلاء؟ 
ولاذت جات بالصمت . . لم يكن في وسعها أن تقول : 


ص 


- نعم .. إن أمك هي سيب البلا : . وإن كانت برينة شريقة. 
وأنا هذه الأم التي سحقت قؤادك . 

- تكلمي . . ما بالك ساكتة!؟ اذا هجرني لوسيان!؟ إني أكاد 
أجن . 

وكانت المسكينة أشبه بالها1 

وصاحت : 

- إذا عرفت السبب هانت علي" تكبتي والتمست للوسياق عفرا 
وأمام هذا الإلحاح لم غيد 


- لأن أمك هي تلك المرأة المتهمة بقتل أبيه !' 
فصرححث لوسي صرخة داوية , , وجمدث كالصموقة 
وبعد برهة قالت 


إذً فامي هي التي قنلت جول لابرو وأحرقت مصنعه؟ 
- أمك بريئة يا انتي فلا تدنسي إماتك يها 

- ولكنهم أداترها! 

- ظلماً! أنسيت أن لوسيان نفسه يعتقد أنها بريئة؟ 

ما دام هذا هو اعتقاده فلماذا هجرني؟ 

- لأن كم الناس وحكم القضاء أقوى من التناعة! 
- أكنث تعرفين أمي يا سيدتي5 

- إنها من أشرف الدناء يا ابنتي 


- قنة - 


- وغل هي بريئة؟ 

- إنها برينة قلا تلمتيها! 

- لست آلعنها! إتني أطلب لها الرحمة ! ولكن كيف يسعني أن 
إلى أنها كانت مصدر عتابي؟ 

- وهي يا ابي ! ألم تتعذب هي أيضاً؟ حرمت منك ومن أخيك ! 

- أكان لي لغ يا سيدتي؟ 

نعم . - ولا يدري أحد مصيره الآن.. . وقد هربت أمك من 
السجن لا لتنعم بالحرية وإفأ لتبحث عنك وهنه . 

وظلت جان تتحدث إلى لوسي وتماول أن تسري عنها حتى 
سكن روعها فلاذث بسريرها واستغرقث في الثوم , 

.في تلك الليلة لم يغمض لجان فورتيه جفن ٠‏ 

ظلت طول اللبل تبكي وتتعذب كما لم تتعذب أم من قبل! 

م 

في ذات يوم ذهب المصور إتيين كاسدل يزور صديقه المهددس 
الوسيان لابرو فألفاء نحيلاً بادي الحزن فقال له 

ما لي آراك با صديقي حزينا مهموماً وقد كان ينبغي أن تكرن 
فرحا؟ تقد زارتني ماري هرمان وأبأتي أن لباها يئري أن يتخذك 


اققال الوسيان بأسى : 
- إنك لم تعلم يا صديقي بالنكية التي حلت بي ولو ألك علمت 
جه طرحت علي مذا 33 7 


ل 


- القند اتقطع ما بيني وبين للوسي ! 
- كيف هذا؟ ما السبب!؟ كنت أعرف أنك هائم بها!ا 
قروى له لؤسيان نبا ما عرف من أنها إبنة قاتلة بيه . 
فقال المصور إتيين كاستل 
- ومن قدم إليك ورقة السجل؟ 
- السيد بول هرمان. 
فبدث الدهشة على وجه المصور وقال : 
- وكيف أتى بها؟ أعني كيف توقع أن تكون لوسي هي ابنة بان 
6 ا 


شبابه قرأ ما بين لوسي وجان من تشابه؟ 

لاأدري قالبحث في هقا ليس من ني 2 
اففال إتيين 

- واكنه من هاني ‏ خبرني .. ما هي الآلة التي كان لبوك 
مشتغلاً في صمعها قبل أن يقتل؟ 


آلة لصفل الأجسام المقعرة غير المستوية ... 
- إنها إذآ شبيهة بالآلة الني اخشرعها بول هرمان ركاتت سبباً في 
ثراله 1 


- أظن ذلك 
5601101 
وراح يقرأ ما فيه من مذكرات . 
وكانت كلها تدور حول مأساة االصنع الحترق 
عاذ فرغ من تلاوتها قال وهو يهز رأسه + 
- يخيل إلى أنني عرفث من هو جاك جارود . . ولكن لاابد من 


- وكة - 


الدليل أولا . . نعم ... لابد من الدليل! 

والآن خطوة إلى الوراء . ٠‏ 

حين أفاقت أمائدا من إغمائها عجبت لما كانت تحسه من الإعباء 
والتراخي وتحوكت إلى البارون آرنوئد دي ريس (أي أوفيد) تسأله عن 
الآمر فقال لها 2 

- إنك أصبت عقب العشاء بضرية تشنجية حادة كادت نقضي 
عليك لولا أن يادرت إلى استدعاء الطبيب ٠‏ 

- هذا عجيب . . فأنا لا أذكر شيثا من هذا! ولكن كيف أصابتي 
هذه النوبة درت مقدمات 

وقبل أن يجيبها على سزالها تُرع الباب ودخل الطبيب ٠‏ 

أقبل على أماندا يفحصها ثم قال 

إنك الآن أحسن حال يا سيدتي وقد رَالت نوية الخطر ... 

- ولكن كيف يمكن أيها الطيب أن أصاب قجأة بهذه الثرية؟. 

فكت الطبيب هتبهة ثم قال ! 

| عدا عد 

حاف وان زات امن ره من ا 

أن البارون 


اجة الشراب ألكي تشحصها رلكتها رجدتها 
قلرقة ليست بها قطرة واحدة . ..فقالت في تفسها + 

- الآن قهمت!1 .. أنا لم أشرب من هقه الزجاجة إل كأنين . . 
ولكته أفرغ ما قيها حتى لا يتكشف أمره!.. لاشك أنه مزج بها 
5-8 


سا1 فلم آراد أن يقطتي . .© 

في ذلك المساء غادر أوقيد الفتدق وسار على شاط التهمر 

يزه . . على نحين لزمت أماتدا غرفتها إذ كانت الم ترتد ثيابها بعد 

ا 00 
ا وطن رو تاديد 

زات نبز رس 

- ادكو كثرا يا سيدي؟. ني 

ولكته أمسك بغئة عن الكلام | .. 

احملق في وجه أرفيد وصاح : 

- أنت هنا! . . إنثي أعرفك , 

فقال أوليد باستخراب : 

- يؤسفني يا سيدي أشي لا أذكر من آم تمارنا شيعا 

بف هذا؟ أنسيت رينيه بوسك الذي سرقت أمواله على مغن 

الباخرة لوردمير؟ 

افزع أوقيد إذ سمع هله الكلمات ولم يتتظر لحظة واحدة وإفا 

الطلق راجعاً إلى الفندق وقد أخله الخوف . 

لزم أولييد. غرفته في ذلك الساء وأخذ ينسلى بقراءة الصحف إذ 

كانت أمائدا قد هبطت إلى الحديقة تتريّض , 

وفيما هي جالسة انتهت إلى أذنبها أصوات قربية 

سمعت رجلاً يقول : «والتقط الرجل قبعتي وقلدمها إليّ. . فلا 

نينت وجهه عرفت أنه من أكبر الهرمين» 

اففال صوت آخر تيينت فيه أماتدا صوت الطبيب الذي تولى 

غلاجها 


قله - 


- إنه مقيم في فندق «محلة الصبادين» وهو يدعى الباروث أرثولد 
دي ديس 

البارون أرنولد دي ريس ! هذا اسم متتحل! إنه مجرم يدعي 
اأوليد سوليفر ! وهر الذي ذكرت لكم بالانس أنه سرق مالي ولول 
شفاعة بول هرمان فيه لكان الآن قي السجن 

فقال الطبيب 

- لقد كاد يصبح بالاسى قائلاً. . فقد مزج بشراب صديقته قدراً 
من ذلك السائل الهندي العجيب الذي يرغم المرء على الإباحة 
يأسرلره . . ولكن القدر كان أكثر مما ينبغي فكاد يقعلها! 

وفيما كان هنا الحديث يدور بين الصديقين كانث أماندا جالسلة. 
على كنب وقد حجبتها الأشجار تتصت إلى كل كلمة باثتياء ٠‏ 

وقالت لتقسها: 

الآن عرفت السرا إنه يدعى أرشيد سوليقر . . والسيد بول 
هرمان يرعاه وييسط عليه حماء 

.وقد حاول أن يقثل لوسي الثي تخيط ثياب ابنة بول هرمان ٠‏ 

لاريب إذا أن هناك علاقة خفية بين هذا القائل وبين عرمان ٠‏ 
افما هي هذه العلاثة؟. 

ذلك ما سوف أهندي إلبه قريا! 

حين رجعت أماندا إلى غرفتها في الفئدق وجدث أرفيد في 
اتتظارها . . فقال لها : 

- إتي مسافر إلى باريس لأمر خطير وسأعود بعد يومين 

- ومتى تساقر؟ 

-الآن قور 


وكة - 


ائم قبّلها وغادر الغرفة بعد أن حمل معه حقييته 

دقت أمائدا الجرس وقالت لليقادمة التي : 

د هب سر ا 1 
المقابلة سرا لا يعلم بها أحد - 

وتفحها بمبلغ من المال فقالت الخادمة 

- سأندير الأمر فاطمئني م 

الم يكن ذلك المصاب الذي صدمته السيارة إلا راؤول دشمان 
اللوظف في دار العمدية في بلدة جواني . . والذي نزع من السجلات 
الورقة الخخاصة بابنة جان فورتييه وباعها إلى أوظيد سوليفر لقاء وفاء 


فهوله . 
وقد برت الخادمة بوعدها فدبرت أمر اللقاء السري بين أماتدا 
ودشمان 
وحين دلت عليه أمائدا ترلآه الذعول وهتف + 
- أمائدا! أنث هنا !؟. 


افأخذث بيده وراحث تتحدث إليه برفق وهو طريح الفراش لا 
يقرى على الحركة ٠‏ . ثم قالث 

- لقد جنت أباحدك في أمر خخطير يا راؤول . 

- أي أمرها نرى؟ 

- أتعرف البارون أرنولد دي ريس . . أعني ذلك الرجل الذي كان 
في جواني من شهر وأخد من بائعة اثياب الإرار الذي اعترقت فيه 


- تآ له ... أفعل هفا!؟ إنه أخذ أيضآً من تاجر الخمور السندين 
ف 


اللقين زوّرتهما . 
- إنه عدو لنا يا راؤول وفي نيته أن يوقع بنا .. 
وراحت تروي له ما عرفته من أمر أرقيد وجرائمه راسمه 


رقالت : 
- والآن يجب أن نتكاتف يا راؤول ونعمل على الأنتقام منه .. 


.. وستى شفيت من جرحك شرعنا في 
مناضلته . . إنه عدو رهيب ولكئنا ستتتصر ٠‏ 
كياج 

في ثات يوم وصلث إلى لوسيان لابرو رسالة من المصور إتيين 
يدعوه فيها إلى تناول الشاي عنده ... فلمًا حضر جلس يتحدث إليه 
وقول : 

قلت لي سرة إن السيد بول هرمان هو الذي أعطاك ورقنة 
.السجل المتزوعة الخاصة بلوسي ابئة جان فورنييه . 


- هذا لأني يدات اعتقد أنني عرقت تقاقل لبيك 
- كك - 


وصاح لوسيات في دهش : 

- حا! لو أنك فعلت لكنت مديئا لك مدى الحياة1 

اصبر حتى يتحقق الأمر . ويهذه للناسية تسيت أن أنبتك بأنني 
دعوت بول هرمان وابته إلى تناول الشاي معنا الآن أيغا . 

فأجفل لوسبان رقال. 

- ولم جمعت بيننا وأنا أتماشى لقامها؟. 

- إن لي غاية من ذلك .. 

وقرع الباب إذ ذاك ودخل بول هرمان وابته ماري 

وما إن رأت ماري لوسيان حتى تضرجت وجتتاها احمراراً على 
زغم العلة التي تتخر في صدرها : . ويدا عليها أنها أسمد اناه 

بعد أن فرغ القوم من تناول الشاي قال اللصور إتيين : 

والآن تعالوا أفرجكم على لوحاتي الأخيرة. 

وانتهئ بهم الطاف إلى لوحة كبيرة تشفل من الغرفة ججداراً. 
كاملا . , وأزاح المصور الستار عن اللوحة وهو يقول :. 

هذه اللوحة ثمثل حادئة محزنة قديمة وقعث عقب مصرع أييك 
بالرسقاة رون اتناس ,عله لعبردة التي ممت بتخل 


كان المصور يلقي هذه الكلمات وهو ينظر إلى بول هرمان بائتباه 
ديد . 
واضطرب جاك اضطراباً ظاهراً . . ولكته ما ليث أن سييطر على 
أعصابه ببراعة 

رقال المصور مستطرها : 

أمَا هذا الطفل الصغير فهو ابن السيدة دارييه أخت كاهن 


- 6ك - 


البلدة . . وقند أصبح الآن من مشاهير المحامين وأعني به جورج 


داريه . 
وقال لوسياق : 

ف . إن هده التهمة بقتل أبي تشبه امرأة أعرفها شبهاآ 
غريا. 

قال الصور : 

- أنمتي الخياطةالومي؟ 

- كلا. . بل أمني امرأة في الخمسين من العمر في السيدة لز 


نبز . . وهي من أهالي الفورتفيل وأنبأنني أنها كانث 


- في اللتزل نفتة الذي اتيم فيه التي .- أضني رقم!8 فارع 
بوريرن ٠.‏ 

وحين خلا للصور إتيين كاسئل بتقسه قال 

لقد اشتدت ريني بهذا الرجل! حين وقعت عيناه على اللوحة 
اضطرب اضطرابً عنبغا . .. وكانت نظرائه تنبى ختوفة . .قال يكون 
هر جاك جارود؟ لقد نولد الشنك في نفسي مذ عرقت أنه اخترع آلة 
صقل . . إذ كانت الرسوم التي سرقت من لابرو خخاصة بآلة صقل ١‏ 
.وقد أظهر هذه الآ في أميركا وعقب مصرع لابرو بشههر واحد! إنه 
كان يعرف أن الوسي هي ابئة جان . . فكيف عرف هذا؟ 

انعم . . يغلب على ظني أنه هو جاك جارود؟ 

ولكن لين الدليل!؟ هذا هو الشيء الذي ينقصني 1 

بيتما كانت هذه الحوادث تتلاحق كاتت لوسي فورتييه طريحة 
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تعاتي حمى شديدة نزلت بها إثر هذه التكبات التي ذفيت 


ضحيتها 
وقد لزمتجان فورنبيه ابنتها وسهرت على تمريضها حتّى زال 
عنها الخطر واطمانت عليها فقالت في تفها: 

- والآن ينبغي أن أعيد هذه الأوراق إلى صاحيها . 

أنَا هله الارراق فملف قضية خخاص بالمحامي جورج داريه عثرث 
عليه ملغى على قارعة الطريق منذ أيام . . ولكنها لم تستطع أن 
تمضي به إلى صاحبه إذ اضطرت إلى ملازمة ابنتها 
حملت جان املف إلى بيت الحامي وقدمته إليه هم بأن يمنحها 
عطاء ولكنها أيث . 

ويدا التردد على وجهها ثم قالت : 

- سيدي -. أتريد أن تسدي إلي" خدمة لا تتسى !9 

- إني رهن إشارئك يا سيدتي ٠‏ 
- إن لي صديقة مسكينة . . اضطهدت وطوردت . . دوث أن نمني 
ذنبا . . كل جريرتها أنها ابئة امرأة حكم عليها بالسجن 1 

- وكيف افطهدت؟ 

رشى بها أعداؤها إلى صاحبة مشخل الخياطة الذي تعمل فيه 
رذكروا لها أن أمها مجرمة .. فما كان منها إلا أن طردتها من 
المشغل .. أليس في القاتون عقاب على هذا؟ 

فقال جورج داري 2 

- لا أتكريا سيدتي أن هذا الاضطهاد جرية شائنة 
يؤسف له أن القانوث لا يرى أنها من الجرائم اي ت 


- إنه قانون أبثر فا - 


- 


- هو قاك يا سيدتي1 
وأحس جورج دارييه بالمطف على هذه المرأة الكريمة الفؤاد التي 
تتصر بحرارة لفتاة تعرفها . . ويادته جان ميله دون أن يخطر لها أه. 
انها . . ودون أن ييخطر له أنها أنه 
وقيما هما في هنا الحديث دخل الخادم يقرل + 
السيد بول هرمان يا سيدي ٠‏ 
ما إن سمعت جان فورتئيه هذا الاسم حتى هتفث : 
- بول هرمان! إنه يا سيدي سبب هذه النكبة الني حدثتك عنها! 
فقال جورج داربيه : 
- لعلك كنت نتحائين عن لوسي خطية لوسيان لابرو!؟. 
- نمام ها سيدي! 
إذأ تعالي نتحدث إلى السيد هرمان في الأمر وترجره أن يتوسئط 
الدى السيدة أوفستين لكي تعيدها إلى عملها . 
وأخط بيدها ودخل على بول هرمان وهو يقول 1 
إن هذه السيدة الطبية القلب قد جاءتك تتحدث إليك في شأن 
فتاة مسكينة هي لوسي فورتبيه إلها تدعى مدام ليا يبرين .. وقد 
عرفت لوسي لأنها تبيعها الخيز 
كان جاك جارود قد سمع يأمر هذه الئرأة وهو بتنارل الشاي عند 
المصور إتيين . . وقبل له إنها شديدة الشبه يصورة جان فورتيهه ٠‏ 
أرسل إليها بصره فعرقها على الفور .. وحين سمع صوتها لم 
يعد يخالجه في أنها جان 5 
امتفع وجهه ولكته مالك أعصايه وقال 2 
- وماذا تريدين متي يا سياتي؟ 

- وقد - 


- أتوسل إليك أن تتقذ لوسي . . إنها ستموت جوع آً! . فكلما 
بحثت عن عمل اتصل أصحابه بالسيدة أوستون للاستعلام ينها 
فتقول لهم إن أمها محكوم عليها بالسجن فيوصدون الباب في 
وجيها 

ثقال جاك جارود : 

- وما شأني أنا إذا كانت أمها قائلة سفاكة للدماه!؟ 

نصاحت جان فررتيه ؛ 

- أليس لديك ما تقوله يا سيدي غير هذا؟ أسألك العرن فلا أجد 
منك غير تبريح هذه الرأ المسكينة التي حكم عليها ظلماً! 
وطاقت بذهن اك جارود فكرة طارئة . . قال في نفسه, 
- إنها لم تعرفتي .. ولكني قد عرقتها . . فلم لا أغتتم هذه 
الفرصة لكي أنخلص منها إلى الأبد! .. 

صاح بها: 

- إنك تتحدثين يا سيدني بلهجة فبها من الاتفعال والهياج ما يثير 
الشبهات حنى لكأنك لست صديقة لها!. وبالامس رأيت عتد 
صديق لي من المصورين صورة لهذه المهرمة جان فورتبيه.. . ويمكتتي 
أن أفول إن الشبه يينكما شديد ! 

اضطريث جان عندما سمعت هذه الكلمات قصاح جاك جارود 
- إنك إذاً لست لبا بيسرين!. أنث جان فورنييه الهسارية من 


ولكن جورج داربيه اعترضه بقوله : 
-الايمكن أن أسمح بهذا يا سيدي! 
6 


ثم تمل إلى جات فورتيه وقال : 

- سيدتي - - يمكنك أن تتصرفي بسلام 1 لن يجترق أخد على أن 
يمك بسو ما دمت تحت سقف بيتي 

انطلقت جان تجري وهي تكاد تفقد الوعي . - وحاول بول هرما 
أن يلحق بها ولكن جورج داريه حال دون خروجه وهو يقول ؛ 

إن اهتمامك بالقبضص عليها يا سيدي قد يثبر رييتي فيك كما 
أثار رييتك فيها اهتمامها بالدفاع عن لوسي فورتيه |. 

وأمام هذه الكلمات رلى برل هرمان من الحكمة أن يكظم هباجه 
وأن يرجع عن اللحاق بجان فورتيه .. 

حين رجع بول هرمان إلى داره دعا إليه أوفيد سوليفر وروى له 
التطورات الأخيرة التي لم يكن يعلم بها حنى اننهى إلى حديث 
مقايلته لجان فورتييه . .وكيف حاول أن يقبض عليها لولا أن صده 
عنها جررج داريه . 

وقال بول هرمان 

- ولقند خطر لي أن أبلغ الشرطة عنها ولكني أخشى أن يتشعب 
التحقيق فينكشف أمري إذ لا بد أن جورج دارييه سيدرك أنني أنا 


الشرطة صلة وثيقة بين قتلها ونحازلة افتيال لوسي ! رإذا اتكشقت 
هذء الصلة كنا من الهالكين 
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- إذا ما الذي ترى؟ 
سأفتلها ولكن بوسيلة أخرى  .‏ سأدير الأمر بحيث بيدو موتها 
كأنه حادث وقع قضاء وقدرا 

أصيت ! هذا هو عين الحكمة . 

وأنباه بعنراتها ووصفها له 

وبعد نصف ساعة غادر أوظيد البيث وقد تفعق ذهنه عن خطة 
محكمة للقضاء على جان فورتييه . 

في ثلك الليلة نفسها . . وقبل الفجر بساعة غادر أرقيد داره 
رتسصد إلى شارع برربون وانزوى في ركن قسريب من دار ججان 
نويه 

وفي نحو الساعة الخامسة صباحا أى امرأة تمر به من الدار تتطيق 
عليها الأوصاف التي ذكرها جاك جارود . . قالطلق في أثرها ٠‏ 
بز وأخذت زميلاتها ينادبنها باسم ليزا أدرك أنها 
نيه ني بطليها» 


شارع إلى شارع حنى عرف العلرفات التي تسلكها. 
وفي الساء رجع إلى داره وهو يقول في تفسه : 
- لا ريب أن موتها أصبح محققاً! فإقا ما قتلنها لم يعد هناك 
خطر يتهددنا 

عات 
كان الصور إتيين كاستل مجدآ في ألبحث عن قائل جول 
لابرو ‏ . فكان كلما وقع على أثر تتبعه حتى يميط اللثام عنه .. 


- 2 


وقد آخد من لوسيات الورقة التزوعة من السجل وسافر إلى 
جوقي وعرضها على العمدة ققال له لا 

+ قمن الذي ارتكبها يا ثرى؟ ! لا ريب أنه راؤول 
دشمان فقد ظهرت مظاهر الثراه بعد أن شوهد برفقة رجل 
غريب عن البلدة.هبطها قامً من بأريس ١‏ 

- وآين دشمان هذا؟ 

- لقد قصل من عمله وساقر إلى باريس ؛ . وعلمنا أنه أصيب في 
حادث تصادم فنقل إلى قتدق #مسلة الصيادين» في فوتتبلو . 
إنين في السقر إلى هذه البلدة ٠‏ 


- هنا صحيح يا سيدي. .لقد نقل إلى هذا الفندق عفيا 

إصابته . . ولكته سافر اليوم إلى باريس غير أنه ذكر لنا أله سيموه 

بوم السد مع الأنسة أماندا 

- ومن هي هذه الآئسة؟ 

- إنها صديقة كهل يدعى البارون أرئوئد دي ريس 

وكاث المصور قد عرف من نحرياته في جوائي أن البارون هذا هر 

الذي أغرى دشمان بسرقة السجل ققال : 

- إذاً فالبارون صديق دشمان! 

- كلا. . فإن الآنسة أمائدا لم تقابل دشمان إلآ بعد رحتيل 

الباروتة 

- أتعرفين عنوان هذا البارون؟ 

- نعم . . إنه مدوّن عندنا في التتجل. 

ولكن حين: ساقر إلى باريس وبحث عن هذا البارون في العنوان 
- 6 - 


الذي ذكراله لم يجد أحداً بهذا الاسم . . قعرق أنه عنوات كاذب 
دونه البارون في سجل الفتدق تعمية وتضليلاً . 

وقال المصور في نفسه ؛ 

لا سبيل إلى جلاء هذا السر الغامض إل إذا اجدمعت بدشمان 
وأماندا والبارون دي ريس . . وما يؤسف له أثني لا أعصرف عنوان 
أحد متهم . 

ومضى إلى داره وقد اشتد به البأنس 

في اليوم التالي مضى المصود إلى زيارة ربييبه المحامي . .. فقصض 
علبه ما كان من لقاء جان فورتبيه بالسيد برل هرمان في مكتب 
وكيف حاول أن يقبض عليها لرلا أن تصدى له جورج . 

وقال المصور : 

- هذا عجيب . . لا تعرض مسألة تتعلق بجان فررتييه إلآ وجدنا 
البول هرمان أصبعا فيها! فما شأنه؟ وما الذي بهيج فيه هذا الاهتمام. 
العاذ؟ 


بث أعتفد أنه هو جاك جارود كما أنبأنك . 
0 د مايا 
أما أرليد فكان في خلال ذلك منهمكا في نديير مكيدته للقضاء 
على جان. فورتييه . 
7 كما ذكرنا وعرف الطرقات التي اعتادت أن تسلكها - 
دفي اليوم الثائي كوم فوق سور أحد انال الخالية كومة كبيرة 
من الحجارة ووقف ينتظر مرور جا . 
.ورآها مقيلة على اليعد فتهيأ للعمل .. 


مه 


وسقطت جان والغلام على الأرض وقد انبعثت الدماء من 
جراحهما .. 
آنا الغلام قمات تساعته . . وأا جان فأصبيت برضوض وجراح 


ولكن أوفيد حين رآها طريحة على الأرض أيقن أنها مانت وطار 
إلى صاحيه جاك يزف إليه البشرى 

في صباح يوم الأحسد سافر للصور إثيين إلى فندق #محلة 
الصيادين» وليث في اننظار قدوم دشمان وأمائدا إذ كالث صاحبة 


الفندق قد أبأته أنهما سيحضران في ذلك البرم ٠‏ 
ولم بطل انظاره إذ ما ليث الخادم أن جاءه يخطره بقدرمهما . 
وقال: 


وقدم إليهما المصور نة 
لقد جئت لباحثكما في شأن بول هرمان . . ألست أنت ها سيد 
دشمان الذي سرقت ورقة السجل وأعطيئها للبارون دي ريس؟ 
حاول دشمان أن ينكر في أول الأمر ولكن أمائدا قالت له : 

- وما الذي يدعرك إلى الإتكاز؟ نعم .. هو الذي فعل ذلك ., 
القد أغراه هذا الرجل بامال . ٠‏ ولكننا سنتقم , 

وروت له أماندا صة الأوراق المزورة ... وكيف أن البارون يحتف 
بها ليتخذعا سلاحاً تدهما ... وأنهما يسعيان الآن إلى استردادها . 
وقالت مسترصلة 2 

- ومع ذلك فهو يتحل لقب الباروز 
وروت له ما علمت من جرائمه وأنه يدعى أوقيد سوليفر . . وأله 
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يعمل لحساب بول هرمان - 
قال اللصور : 

- هذا كله يؤيد شكوكي . . إنني أعتقد أن بول هرمان يتحل هذا 
الاسم وأنه يدعى جاك جارود ! وما دمثما تسعيان إلى الاثقام من 
أريد لم لا ندكاتف جميماً على الانتغام رإظهار الحقيقة وتبرنة تلك 
السكينة جان فورتيه؟ 

وتم الاتفاق بين الثلاثة . . وراححوا يتدبرون الخطة الحكيمة التي 


- 

وقال المصور 

- الرأي عندي أن تبعث ببرقية إلى بول هرمان مذيلة بتوقيع أوفيد. 

سوليفر تقول فيها 

ابلني هذا المساء في منزلي؟ 

وفي خلال ذلك بكون دشمان كامنا بالقرب من منزل هرمان 

فإذا رآه خارجأً تعقبه . . وبهذه الطريقة يسهل علينا أن تكتشف مخبا 

أوقيد ما دمثما قد بحثتما عنه طوهلاً بلا جدوى . 
نح 

حين عرف أوقيد سوليفر أن جان فورتييه لم لقت . 

التي: سائطاث أفوق 

بعد ليام . بعث برسالة إلى إدارة الشرطة يقول قبها إن بائعة. 

الخبز ليزا بيرين ما هي إلا جان قورتييه 

وحين كتب أوقيد الرسالة إلى رئيس الشرطة دتخل إلى ححانة 

.وكتبها فيهاء وكانث ثلك الحانة هي الحانة نفسها التي يجتمع فيها 
اد 


الخبازون عادة وجات منهم . وكان جميع أولئك الخبازين يحبون جان 
ويحترموتها: فلمًا علموا أنها سلمت من الخطر وشفيت من الخوح 
الذي أصابها أرادوا أن يحتفلوا بهذا الشغاء ويأدبوا مادبة قرروا أن 
يجمعوا تفقاتها منهم إكراما لها . 

وقد علم أوقيدء وهر جالس بيتهم يسمع حنيلهم : نقصدهم : 
حاستكا كيز هده عام اله وم وسكت رطش تومي 
القيمة المفروضة : لأنه خطر له خاطر هائل يؤيْد خطنه الشائة . 
ذلك أنه خطر له أن يقي جان من إكسير الحفيقة الذي كان 
عنده؛ حتى إذا فاجانها الشرطة ساعة الوليمة كان الشراب قد بلغ 
منها فاعترقت بحقيقة أسمها ولا ييقى سبيل لدفاع المبازين عنها 
.وكان موعد الوليمة في اليوم الثالي : فحجاء أوفيد إلى تلك الحائة 
قبل الموعد بساعة ٠‏ وقد أحضر معه زججاجة الشراب ٠‏ وجلس في 
القاعة العمومية المشرفة على الشارع ولها باب من زجاج يرى منه 
المار في الشارع جميع الجالسين في تلك الحانة . 

وقد افق في تلك الساعة أن السيدة أوغستين أرسلت أمائدا بمهمة 
إلى إحدى زياتتها » وقد مرت بذلك للشارع فرأت من خلال الزجاج 
وجه أوفيد؛ فدخلت إلى تلك الحائة من باب غير باب القاعمة 
العمومية ؛ وجلست في غرفة محاذية للمكان الذي كان فيه دون أن 
يراهاء على رجاء أن تقفو أثره حين خروجه 

وينما هر جالس جابته خادمة الغالة تسأله نا يشرب : فهِن 
إلبها ولاطقها وأطتب في مديح ليزا بيرين الثي سيحتفلون بشفاتها 
رت الخادمة بهتا المديح ووثقت من أن هذا الرجل يحترم بائعة 

2 


الخبز كما كان ييحترمها ابجميع . 
وعند ذلك أخرج أوفيد من جيبه علبة تحتوي على قرطين من 
الفيروز وقال للا 
إني أعددت هذين القرطين هبة لليَا ييرين» وسأقدمهما لها 
اساعة الاحتفال . 
ثم أخرج علبة أخرى تحتوي على قرطين مائلين أيضا وقال : 
- إن هذين الفرطين لك إذا ساعدتني فيما أريد .. 
فدهشت الخادمة لقوله وقالت 
- وماذا تريد ملي؟ 
إني أعلم عن ليزا ما لا تعلمون ؛ فإ لها صوتا يفن الجماد» 
ولكتها امنتمت عن الغناء منذ عهد بعيد لتكبة أصابتها بمن تحب . 
ولمًا كانت هذه الوليمة معدة لها وكان صوتها على ما وصقت 
للك ققد أردت أن أحتال على سماع صوتها الرخيم . 
فذهلت الخادمة وقاا 


- إن لدي شراباً منديا إذا شرب الره منه يضع نقط ني همومه 
واندفع في الغناء : فإذا وانقتني على أن أسقيها جرعة من هذا 
الشراب بوضع نقط منه في كأسها أعطبتك هذين القرطين ؛ فإ 
شوقي إلى صوتها شديد . 

فاجابته قائلة 

- ذلك سهل ميسورء ولكني أخاف أن يُؤذيها ذلك الشراب . 

- كيف يؤذيها وأنا أريد أن أستقيها إياه؟ وأي مارب لي في كيفاء 
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هذه المسكينة؟ كل ما في الأمر ني أريد البباسطة والخيلة على سماع 
صرتها 

- ولكن كيف أسقيها هذا الشراب دون الحاضرين؟. 

أعطيك زجاجة صغيرة فيها سائل تضعين منه ثلاث نقط في 
كأسها وهذا كل ما أطلبه إليك مقابل هذين القرطين ٠‏ 

قراققته الخادمة على ذلك ؛ وأغلت منه القرطين والرجاجة ٠‏ 
ودخلت إلى الغرفة الني كانت فيها أماتداء فأاتها أماندا ييدها 
وسارت بها إلى غرفة أخخرى بعيدة عن المكان الذي كان فيه أوليد 
وقالت لها : 

- نقد سسعت كل ما دار بينك وبين هذا الرجل الأثيم من 
المحديث» فإنه أغواك على أن تقي تلك الرأة المسكيئة من ذلك 
الشراب + وهو يريد لها الشرٌ والأذى : فإئي أعرف هذا الشراب كما 
أعرف مقاصد هذا الرجل 

ولا شك عندي يأنك لم توافقيه على مراده إلا وأنث وائقة من أله 
بريد المزاح وأنه لا غسرر من هذا الشراب ؛ ولكن الأمر عبلى عكس 
ما أوهمك ٠‏ 

«فغضيت الخادمة لأنها كانت نحب جان كما كانت تحبها جميع 
اطائفة الخبازين وقالت لها 

سأعود إلى ذاك الأثيم فأرمي القسرطين في وجهه وأكلمه بما 
أيستحق 

- بل احستفظي بالغرطين عندك وتظاهري بموافقته على ها أراد 
واتتقمي منه بشرابه تفسه . 

- كيف ذلك؟ 


بذئوبه وعرف الحاضرون جميع آثامه . وكل ذنب من ذنويه يُجازى 
عنه بالشيق ٠‏ فإذا سقيته من هذا الشراب عرف الناس كل نواهاه قإنه 
آل عدر لليزا ٠‏ 
ذ فاعلمي يغيئا يا سيدتي أن ليزا لن تشرب من هذا الشراب . 
.ولكن من يكون هذا الرجل؟ فإني أريد أن أخبر عنه صاحب الحانة 
احذري أن تفعلي ٠‏ فإنه يطرده ولن تعلم شيثاً من تولياه . 

- إذ ساضع الثشراب في كأسه وأكتم الام . 

فأخرجت أمائدا ورقتين قيمتهما ماتنا فرنك ودفعتهما إليها . ثم 
انصرفت عائدة إلى المشغل 

وعند ذلك جلس اللنسيع إلى المائدة ووضموا جبان في رأسها 
وأنامها طاقة الأزهار . 

وفي هذه الأثناء دخل اثتان من رججال الشرطة . وكان أوليد 
جالشاً بقرت جان. فليقن ألا هلين الشرطيين قادمان للقبض عليهاء 
.ولكنهما لن يفعلا ذلك إلى أن يتمّ الحقل . 

كان الجميع فرحين مستبشرين ما خلا أماندا التي كانت قد عادت 
من المشغل وجلست في نلك الغرفة التي كانت تراقب منها ما 
سيجري ؛ وهي نتظر بارغ الصبر أن تتعهي تلك الوليمة وأن يعمل 
الشراب عمله بأوقيد 

وفي الساعة الثالثة فرغوا من الطمام : وقلدّمت الخادمة القهرة 


0 


وقد وضعت نقط الشراب في قنجات أوفيد وهو يحسب 
أنها وضعتها في فنجان جان ٠‏ 

حتى إذا فروا من شربها وقف أوفيد قامتدج جان التي يحتفلون 
بها وقدم لها القرطين هدية ء فصق الجميع استحسانا . 

ووضع أوقيد يده على جبينه , لأن الشراب كان قد بدأ يؤثر فيه ٠‏ 
ويد الحاضرون يندهشرن لما رأوه منه ؛ فا عينيه فد احمرّنا وياتنا 
كعيون السكارى ؛ فقال له صاحب الفندق ؛ ماذا أصابك با سيّد 


- إني لا أدعى لوبرين أيها البلهاء كما أوهمتكم : بل إني أدعى 
أوليد سوليغرء وأنا أعيش من ذلك الإبراد الذي عبن لي ابن خخالي 
بول هرمان الغني الشهير 

افارتمشث جان حين سمعت هذا الاسم . ودهش الجضيع ا 
سمعوه وا رأوه من أرليد . . ومضى في حديك ققال : 

- إنكم تعرفون بول هرمان ؛ فهر صاحب معمل كورينوا الشهير ٠‏ 
وقد قلت لكم إنه ابن خالي , 

ولكتي كتت كاذبا: فإن هذا الرججل ليس بقريي وما هو من أهل 
الشرف ٠‏ يل إنه سارق حارق قائل . 

نعم فقد عرقته منذ واحد وعشرين عامآء إذ التقيئا على باخبرة 
مسافرة إلى نيويورك : وكان هاري من فرنسا لارتكابه تلك اللبرائم 
الثلاث ؛ فتتكّر باسم بول هرمان ابن خنالي الذي كان قد توفي ١‏ وقد 
كشقت سرّه قبات أطوع لي من البنان منذ ذلك العهد إلى الآن . أنّا 
اسم هذا الرجل"الحقيقي فهو جاك جارود - 

ا 


قوقفت جان مدعورة وفيت على يد أوقيد وقالت : جاك 
جارود؟ . . أهو جاك جارود المتكر باسم بول هرمان؟. 

- نعم ء لقد قلت وأنا أعيد ما قلت ان بول هرمان الحقيقي مات 
من عهد يعيد » وهذا الرجل امتدكر ياسمه يدعى جاك جارود ٠‏ وهو 
الذي فتل رئبسه جول لابرو منذ واحد وعشرين عام في معمله في 


ألفورتفيل ؛ وقد سقيته من الشراب الهندي فباح لي بجميع سر » 
كما سقبتك أنت يا ليزا ييرين وستبوحين بأسرارك . 

افدهشت جان وقالت 1 

ماذا يعني بما يقول؟ 

فقالت لها الخادمة : 


إن هذا الشراب الذي أعدّء لك فد شريه هو دون أن يعلم 

فلم ينتبه أوليد لقرل الخادمة وأئمّ حديئه مع جان ثقال : 

. إن هذا الشراب الذي سقيئك إياه سيطلق لسانك بأسرارك 
فتبوحين أمام جميع الحاضريرن أنّك لا تدعين ليزا ييرين بل جان 


جان رعباً عظيماً وقالت : 


التي حاولث أن أفتل ابنتها كما حاولت 


العم أنت هي جان الهارية من سجن كارسون 

فحار الجميع في أمرهم ؛ وجعلوا ينظروت إلى جان وإلى أوقيد ٠.‏ 
أما جان فانها وقفت وقالت ‏ 

- ويح لك ليها الشفي ٠‏ فأنت أنقذتني وها أنت تحاول ضياعي 1 


جنقة- 


انعم أيها الأصحاب ء فإني أدعى جان فورتيبه المحكوم عليها 
والهارية من السجن ٠‏ ولكتي عوقبت بالجرائم التي إرنكيها جاك 
جارود ‏ وقد سمعتم الحقيقة من فم هذا الشقي : ولكني ما هربت 
إلا لبحث عن ولدي وابتي التي حاول هنا الماك قتلها 

وبح لك أيها الشقي . إنك اعترفت أمام شهود عدول ؛ وستبرّني 
الحكمة بإفرارك فلا يتلوّك ولداي بهذا العار . 

وأنتم ليها الرفاق: فقد عرفتم الآن من أناء وبا لقيشه من 
المصائب ٠‏ كما عرفتم حقيقة أمري ٠‏ فاحكموا علي بما ترون ٠‏ 

ققام الجتميع إلى جان وتصافتحوها: أنا أرلهد إن سقط غلى 


وعند ذلك فرق الش رطان اناس عن جان ردنا أحدهما منها قال 


- يا جان فورتييه الهارية من السجن إني أقبض علبك باسم الفانون 
فقال صاحب الحانة : 

بل يجب الشبض على هذا اللص السفاك لا على هذه المرأة 
الفاضلة ! 


ت حسماسة الناس ٠‏ فحالوا بين الشرطيين وبين جانا ؛ 
ومس لهم في نه ل 

أسرعي بالفرار فانها ير فرصة تغتشم 

فهريت جان ولم يستطع الشرطيان مفاومة الحاضرين ٠‏ وليث أوليد 
على حال 

ققال أحد الشرطيين مخاطباً صاحب الحانة : 

- نقد صدقت » إة يجب أن يعيد هذا الرجل أقواله أمام الحكمة . 
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وعند ذلك نقلا أوفيد إلى مركبة وسارا به إلى دائرة الشرطة .. 
ولمًا تفرق الناس دخلت الخاذمة إلى الغرقة التي كانتافيها 
أمائدا فلم تجدها فيها إذ كانت قد أسرعت إلى الصور لإخباره يما 
ولكنها لم تمده في امتزل. فعادت إلى منزلها وأقامت فيه تعظر 
عودة راؤول ٠‏ حنى إذا كانت الساعة الثامنة جاءتها سالة من راؤول 
يقول لها فيها إنه وتف على أثر أوفيد ‏ وإنه قد لا يعود 
فاطمأنت واتههت إلى السرير كي تنام ولكتها لم تستطع الرقاة . 
تقل أوليد إلى دائرة الشرطة ووضعره في غرفة منعزلة ٠‏ قلمًا زال 
الشراب أعقبه النوم 

زعندما استبيقظ في الصباح وجد نفنسه نائم على سرير من 
الخشب ويجائبه شرطي فدهش وقال * 

- لين أنا؟ 

- إنك في السجن 

ندعر ذعراً عظيماً ووثب من السرير وقال :. 

- مث سججنث؟ 

- منل الساعة الخامسة من مساء أمس ٠‏ وقد كنت قاقد الرشد .. 
فلم يذكر أوقيد شيئاً من ذلك ؛ وكان جسمه منهكا فعاد إلى 
سريره ووضع بده على جبيئه فتذكر ما جرى بالأسى لقوره وقال في 


- لا شك أن الخادمة فد أخطأت فوضعت الشراب في كأسي بدلا. 
من أذ تضنعة في كلس نجلا . 
دؤيلاه د كمي عار عاد مبرنا وسيت خلن فؤني يدق 


م 


وبعد هنبهة دخل ثلاثة من رجال الشرطة وذهبوا به إلى قاضي 
التحقيق » فبدأ القاضي سؤاله ققال له 

- مانا تدعى؟ 

- ييار لوبرين؟ 

- قحدق القاضي به وقال : 

- بل أنت كلذب 

فأجابه بلهجة وقحة قائلاً 

- إذا كنت تعرف اسمي أكثر بما أعرفه أنا ذكيف تسألني عنه؟. 

نعم أعرف اسمك فأنت تدعى أوليد سوليفر 

- إذا كان هذا الاسم يرضيك فقد رضيته لنفسي . 

- لا تحاول أن تضللنا بكلام لا يجديك . فإنك إذا لم بيني على 
أستلتي أجابني عنها بول هرمان 

- فارتعش أوليد وقال قي نفسه ‏ 

- لاغك أني أكثرت الكلام في تلك الحانة . 

ثم قال مخاطيا القاضي 

أرى يا سيدي أنه يوجد سوء تفاهم بيئناء فإنك تسألني كما 
يسألرن التهمين فما هي هذه التهمة: 


- ستعرفها قريا . فأجب الآن هل بول هزمان ابن خالك؟ 
6 


ذب أيضآء ققد فلت في حانة الخبازين إن بول هرمان 
وإن هذا الرجل الذي تدعي فربته متتكر ياسم قرييك الميث + 
أوليد أنه باح بكل مكنوناته وال : 

- إني كنث سكرا حين تكلمث في تلك الحانة فلا أدري ما 
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- إذآ لقد كنت سكران أيضاً حين اتهمت ليزا ييرين بأنها تذعى 
جان قورتييه الهارية من السجن؟ 

من هي جان فإني لا أعرفها؟. 

هي تلك اللوأة التي حاولت قتلها بالحجارة كلما حاولت تل 
ابنعها باللدية . 

من يجسر على انهامي بهذء التهمة؟ 

الذين اعترفت أمامهم ٠‏ فإن لسانك اتطلق بذلك الشراب الذي 
أغريت الخادمة على أن تسقيه لدلك المرأة » فسقتك إياه قبحت يكل 
أسرارك . والآن قل النا لبن تقيم؟ 

انضم أوليد قيضتيه مغضبا وقال : 
- لفد أسأث إلى نفسي في سبيل خندمة سواي واخطات خطأ لا 
أفتفره لنفسي , 
ناعلم الآن أني أفيم في شارع كليشي غرة ٠1‏ ولا تسألتي غير 
ذلك فإني لن أجيب ٠‏ 
بول هرمان الحقيقي قد مات وإ النتكر ياسمه الآن يدعي 
جاك جارود ألبس كذلك؟ 

فهز أوقيد كتفيه ولم يجب ١‏ فأمر الفاضي بإدغاله إلى السجن . 
وفي المساء جاء رئيس الشرطة إلى قاضي التحقيق وقال له : 

- هل تريد أن نداهم منزل أوفيد سوليقر؟ 

- ذلك لا بد منه» وسنقعب عند انتصاف اثفيل كي لا تلفت 
الأنظار فاستعد . 


كان بول هرمان قد ذهب في ثلك الليلة بناء على البرفية إلى 
منزل أوقيد سوليغر وراؤول في أثره؛ فدهش إذ لم يجبده في منزله * 
236 


وسبر ساطداعكة يلود عم فشزق يا 

.وكات ذلك التزل في جهة مقفرة ؛ فافتنم راؤول هذه الفرصة 
وكر باب امتزل ثم دخل إليه قوجد الصناديق ممدّة لحملها إلى 
بوينس أيرس » ورأى هناك درجاً استلفت نظره فكسره ووجد فيه 
كثيراً من الأوراق امالية فتركها فيه ؛ وبحث في محفظته فوجد فيها 
السندين الّذين زوّرهما واعتراف أماندا بالسرقة وشهادة االستشفي 
الثبتة وقاة بول هرما . 

فأسرع ووضع هذه المحفظة في جيبه ٠‏ وقد فرح بها فرحأ لا 
يوصف » وأركن إلى الفرار. 

وبعد هنيهة أنبل فاضي التحفيق ورئيس الشرطة وبعض اعراله 
فوجدوا الباب مكسوراً .. 

ويعد البحث وجدوا الأرراق الالية ل تزال في موضمها فعلمرا 
أن كاسر الباب لا يريد السرقة.؛ وحسبوا أنه شريك لأرفييد في 
جرائمه : وأنه جاء لسلب ما عنده من الأوراق التي تؤيد النهمة ٠‏ 
فحصررا شبهتهم يبول هرمان وضبطوا جميع ما كان موجوداً في 
التزل واتصرفوا 

وبينا كانت أمائدا جالسة في سريرها وهي شديدة الاضطراب 
دخل عليها رازو وقال لها : 

- هلمي وأسرعي لنذهب إلى إنيين المصور ققد عثرث بالأوراق 

أوراقتا؟ 

نمم وأضيغي إليها الشهادة المؤيدة لوفاة بول هرمان ققد 
سرقتها من منزل أوفيد وهو لم يعد إليه إلى الآن. 

- ذلك لأنهم قبضوا عليه . ثم حكت له بإيجاز وهي تلبس 
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ملابها ما اتفق لأونيد في تلك الحائة » وسار الاثنان إلى منزل 
لبور 

كان المصور يننظر عصودة راؤول بقارغ العصبر وقد جلس إلى 
طاولة يكتب كنبا إلى جورج داربيه . 

وقد نادى حمالا كي برسل إليه معه ذلك الرسم الكبير الذي 
صنعه لأبجله ووضعه في صندوق كبير وقاية له من الطوارية . 

وجاء الحمال وحاول وضع الجواد الخشبي فوق الصندوق فقال 
له 

دع هذا الجواد على الأرض ٠‏ قسأحمله بيدي ‏ 

'فرقع الحمال الصتدوق وقدر الاثفاق أن يقع ذلك الصندوق من 
يده على اججواد فانكسر وتبمثر ما في جوفه من الأوراق ٠‏ 

أسف المصور أسفاً شديدا ؛ لان جررج كان يحتفظ بهذا الجراد 
منذ حدائته لاعنقاده أله هدية من أمه .. 

لم يكشرث لتلك الأوراق ٠‏ فأرسل الصندوق مع الحمال ٠‏ وعاد 
إلى ذلك الكتاب الذي كان يكتبه إلى جررج ء وهو يتضمن تهنشته 
ببلوفه الخامسة والمشرين من عمره ٠‏ وأنه سيزوره في الساعة الناسعة 
لإخياره بامر خطير مناسبة بلوغه هذا اسن 

وبمد أن أثم الكشاب وأرسله , نظر إلى الأوراق الثي رجت 
من بطن الجواد وقال : 

- ترى ما هذه الأوراق؟ 

ثم جعل ببحث فيها فرأى قطعا مخنلفة من الجرائد ؛ إلى أن 
عشر بورقة ارتهف لها واصفر وجههء إذ رأق عليها توقيع جاك 
جارود ؛ فقال في نقسه : 


228 


رياه . . أمكن أن يكون هذا الكناب هو تفسه الذي كتبه إلى 
جات وحسيت أن النار التهمت؟. 

ثم آخذ تلك الورقة وقرأ قيها بصوت يتهدج ما 
اجان -. 
أخيرتك أمس بأني أعد لك ولولديك وسائل المستقبل 
والآن أخبرك يأني صنعت هذا المستقيل بطريقة سريمة ‏ فإني غلداً. 
سأكون من الأغنياء وسأظفر باختراع يكون لي منه أرباح عظيمة. 
وماتي ألف فرنك لتتفيذ هذا الاختراع . 

«نشجّعي يا جان ولا تخشي عارأء فإن ولدبك سبكوثان 
ولدي» وأنا أنعظرك في الساعة الحادية 
شارتتون فنهرب إلى الخارج ونصبح من الأغنياء ٠.‏ 

'ولا تأسقي لفراق هذا العمل الذي طردوك منه؛ واحضري 
التميشي مع من يحبك أفضل عبش ؛ فإذا لم تحضري دفمشي إلى 
اليأس ٠‏ ولكتك ستحضرين ٠‏ 


الول سيتعير سنة 1131 
نجاك جارود؟ 
افصاح المصوّر صيحة اتتصار وقال + 
- هنا هو البرهان الحلي الذي نبحث عنه؛ وستيث يه براءة 
اجات لا محالة 


وضد ذلك قرع الباب ودضل دشسمان فأخبره بالقبض على 
سوليفر ويسرقة الأوراق اثثبتة وفاة بول هرمان وبأن والد ماري إنما 
يدعى جاك جارود ٠‏ 


كات اضطراب المصور عظيما: إذ لم بي لديه مجال للشك ‏ 
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اقنادى خادمه وقال له 

اركب مركبة وأسرع بها إلى لوسيان لابرو في معمل كورينوا 
وقل له أن يأتي إلي' في الخال لشن خطير 

وبعد ساعة أقبل لوسيان وهو مضطرب ققال له : 

- ماذا حدث؟ 

- لقد ظفرت بقاتل أيك بفضل هذا الفتى الذي قضح أمره» 
وأشار إلى راؤول ٠‏ 

تاهيه 

- سأخبرك قريآً؛ والآن هلموا بنا ججمبما إلى متزل اماي 
جورج داربيه . 

كانت لوسي قد تمائلت إلى العمافية : وقد اتنظرت جان في 
تلك الليلة التي كشف فيها أوفيد أمرها فلم تحضرء ولذا لم تعرف. 
الرقاد في تلك الليلة . وعند الفجر أرسلت من يسأل عنها في لقي 
افعاد إليها بأخبار مهمة ملخصها أن لبزا بيرين متتكرة باسم آخرء 
وأنها منهمة بأئها كانث في السجن وهربث منه ؛ وأنهم لا يعلموث 
ين هي الآن ويخشون أن تكون في الببجن . 

فكادت المتكودة تمن يأسآ وقالت في تفسها 

- وبّاه. - كيف السبيل إلى مساعدة هلم للرأة الحدونة التي 
كانت لي بمنابة أم ٠‏ فلقد كان لي رجاء بلوسيات لأنه يحبها أيضاً فلم 
ببق لي غبر جورج دارييه ٠‏ فإن ليزا أخبرنتي أنه أشفق عليها . 

وعند ذلك أسرعت إلى منزل جورج دارييه وأخخبرته بما انفق 
للأرمله ليزا ييرين ٠‏ فاضطرب جورج وقال : 

- أهي تلك اللرأة التي جاءتني بالملفة اللنقود؟. 
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6 مزال 

وأنت تدعين الأنسة لوسي ؛ اليس كذلككك ا ااا 

- تعم يا سيدي . 

فظهرت دلائل الاشمعزلز على جورج ؛ إذ أيقن بأن بول هرمان 
قد وشى بليزاء ثم نظر نظرة حنرٌ إلى لوسي وقال لها ؛ 

- بقيت علي مسالة يا سيدتي » فهل أخبرتك تلك المرأة 

لقد أخبرتتي بأنها تدعى ليزا بيرين 

- إنها كانت متتكرة بهذا الاسم ولا يمكن إيجادها الآن إلآ في 


الجن 

- لقد أرعبتني يا سيدي + فهل كانت مجرمة حقا؟. 

- لا أعلم ! ولكن لبزا يرن حكم 'عليها منذ واحد وعشرين 
عام بالسحجن المؤبد ثم هربت من السجن ؛ أنا اسمها الحقيقي فهو 
جان فورتييه 

فصاحث لوسي صيحة يأس وقالت : 

رياه إتها أي . ولكن حكم عليها ظلماً رغدواناً؛ رقد 
أخيرني لوسيان نقسه أنها عوقبت بذنب سواها 
ويلاه تقند عرقت الآن 


وشمات: قدعش جورج اوسا بن الستبان اتن قوسي 
وضمها إلى صدره وققلا2 
لق 
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فقال الصور بسكيئة : 

لاابأس قستجدها . 
دفاوت لؤمي حت ذلك إن تع » ولكن الود اترقها 
قاد 
- ابقي ها آنستي لتكوني شاهدة على ما سيكون 
ثم التفت إلى جورج وقال له بملء الحنو : 
- لقد بلغت اليوم با بني' الخامسة والعشرين من حمرك . وهو 
البرم الذي يجب علي" فيه تتشيذ وصية ذلك الكاهن الجليل الذي 
رباك . فخذ هذا الكثاب واقرأء بصوت عال ٠‏ وأندما يا لوسي ويا 
الوسيان أصغيا . 0 
نمض ججورج الغلاف وقرأ ما يأني : 

- ليها الاين الحييب : 

«في شهر أيلول/ سبتمبر سئة 1871 جاءت إلي' امرثة تحمل 
طفلاً لا يجاوز الثالثة من العمر» وكان الجنود يطاردون هذه المرأة 
المشكودة لاتهامها بثلاثة جرائم وهي تدعى جان فورتييهة .. 

على أن هذه اللرأة أفسمت لي بربها ويولدها أنها بريدة: 
ركانت الحقيقة تتمثل في عيليها وفي نبرات صرنهاء فوثقت من 
اصدقها ولا أزال وائقا إلى الآذة . 

*ولكن ما حيلتي ! فإن جميع الأدلة كانت تؤيد التههمة عليها 
فحكم عليها بالسجن الؤبد» 


م 


«غلى أني لا أزال معتقداً يسراءتها بالرغم من هذا الحكمء 
وعتدي أنها لم تكن مجرمة بل كانت شهيدة خط القضاء . وما 
كنت من نفعها إلا بتربيتي ولدها وتبئه باسم جورج داريه؟ . 

اقصاح الجميع صيحة اندهاش لما سمعوه؛ وقال جورج : 

أنا ابن جان فورتيه وأخو لوسي؟ 

فأسرعت لوسي إلى معاتقته وهي تقول : يا أخي | 

قالت دموع الحاضرين حنرآ لهذا الشهد ؛ وضم جورج أخته 
إلى صدره وهو يقول : 

تعم إننا ولدا امحكوم علبها؛ وهي بريئة في عيوننا ولكنها 
متهمة في عيون الناس ولا سبيل إلى تبرثتها ولأسفاه 

فأخذ إتبين بيده رقال له 

كلا . - فإن براعين براءتها لدي ٠‏ قخذ واقرأ . 

ثم دفع إلبه كتاب جاك جارود إلى جات . فلمًا قرأه جورج 
كاد يطير سروراً وقال 1 

إه غير برهن يبت اليراء فين وجدتا؟ 

- وجدته في بطن جرادك الحثبي, 

نعم لقد ذكرت الآن أني بينما كنت في عهد حدائثي ألاعب 


الأرض فأسرعت إلى التقاطها ووضعتها في بطن الجواد 
.ولكن ما حيلنا الآن في جاك جارود وهو من الأمواث؟ 
بل هو حي يرزق وهو يدعى بول هرمان ٠‏ 
ما الذي يثبت قلك؟ 
- لا بد آن يكون لديك خنط بول هرما 
- قهة - 


الكتاب تظهر لك الحقيقة . 

ففعل جورج ووجد الخطين متمائلين » وكان ذعر لوسيات 
شديداً فقال 

- ويح لهذا السفاك ٠‏ إنه كان يعرف من أنا ويحاول أن 
بزوجني ابنتسه وهو قائل أبي ٠‏ ثم إننا لا ننستطيع إداتته مضي اللدة 
القاتونية بعد ارتكاب الجرمة 

فقال إتيين 

إنه إذا سلم من عقاب جرائم الفوورتفيل فهو لن ينجو من 
عقاب محاولته قئل لوسي وجان 

فقال جررج ! 

لنبحث الآن عن أمي ٠‏ فماذا جرى لهاك 

قال لوسيان : 
سنجدها وستكون أمنا جمبعا 
- وماذا تصنع يبول هرمان؟ 
فقال إتيين 
- تعمل يتصحية 
إذأ هلموا معي . وخرج المدمسة من منزل جورج ٠‏ فركيوا 
٠‏ وأرقف إنيين مركبعه عند بائع تبغ فاشترى منه ورقتين 

ا حكومة . 


مركب 
عليهما تم 


3 
كانت جاق بعد أن فرت من تلك الحانة قا قعيت هائمة على 
وجههاء وقد أضاع الذعر رشدعاء فلم تزل تسير حتى وصلت إلى 
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مكان مقفرء وهناك جلست على حجر فحملت رأسها بين يدها 
وجعلت تقول 

- رياء! لقد ُضي الأمر وقدّر بي أن أفارق ابنتي إلى الابد 

ولكنّ جاك جارود لايزال حي كما قال أوقيد : وهو متنكر 
باسم بول هرمان ٠‏ وهذا الرجل لا يمكن أن يكوث كاذب فإنه ما باح 
بمكنونات سره إلا بعد أت شرب ذلك الشراب . وهو قد بض علبه 
دون شك وسيعلمون أنهم حكموا علي خطأ ويفضون ببراءتي فأرى 
انتي ولبحث عن ولدي 

انعم إن جاك قد يكون عرف بالأمر وأركن إلى الرار . وعند 
ذلك جعلت تبكي بكاء اقيم 

ثم أغمي عليها فلم تستفق من إغمانها إلا في الصباح» 
وأعذت تسير هائمة كالحمامة تخشى سه الصياد فلا تدزي أبن 
تستقرء حتى وصلت إلى نهر السين ؛ وهناك خخطر لها خباطر رهيب 
جعلت على أثره تشراوح بين حب الموث واستبفاء الحياة إلى أن 
تغلب عليها حب ابتها فرجعت عن الاتتحار ورغبت في الحياة رغبة 
أنه خطر لها أن تذهب إلى جاك جارود . 
ينمت شطر باريس؛ وهناك سألت عن منزل بول هرمان 
فاهتدت إليه وطرقت باب وطليت مقابلة صاحبه باسم أرقيد سوليفر» 
فلم بجد جاك بدا من مغاباتها وقد شغل باله من قوم هذه المرأة 

3 أذن بإدخالها إلبه ٠‏ حتى إذا رآها تراجع إلى الوراء 


مذعوراً وهو يقول 
أجاء يوم النشور والبعث من القبود .. 
اننا جان فإنها مشت إليه متباطنة وقالت له بعلوت أبش 4 
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شك في أنك دبرت فتلي بدليل قعسرك الآن حين 
رأيتتي في قيد الحياة 

فرأى جاك أله لا بد له من الشبات في هذا اللوتف فتمالكٌ 
تقس وقال : 

آلنت هنا أبتها الشقية ٠‏ ماذا جاء بك وماقا تريدين؟ 

- وبح لك أبها السقاك ؛ أقيسر أن تسأثي عمما أريد بعد أن 

تا من أنت؟ 


نهر جاك كتفي وقال : 
- لاشك أنك مجنونة ! 
- لقد جنتت سنين طويلة بسبيك. ود شفيث يمد ذلك وأنيت 
أنافشك الحساب يا جاك جاروه . 
نتكلف جاك الاتذهال وقال : 
- ما هذا الاسم 
موسي 
- بل إني أدعى بول هرمان! نلا شك أنك سجنونة يا لبزا 


- وأنا لا أدمى بهذا الاسم فانت تعلم يقيئا أني أدعى ججان 
فورتييه ٠‏ وكفاك كذبا فققد عرفني عند الحامي جورج دارييه وعرفت 
أني تلك الشهيدة الثي عوقبت بذنبك 

قيعي د 

- كلا لن أسكت ؛ فإنهم يطاردونني لبعيدوني إلى السجن ٠‏ 
ولكني أنيت إليك ولن أخسرج من هنا إلآ وأنث معي إلى ذلك 
السعجن » وهناك لا بد لك أن تعترف بأنك الجاني وأثي البريئة - 
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فحاول جاك أن يجيبهاء ولكن ابنته دلت في تلك اللحظة 


قأجابها أبرها غائلاً 
- عودي يا بنتي إلى غرفتك ٠‏ فإن هذه الرأة مجنونة وهي تلو 


وتوعد . 


ذأ سأنادي الخدم فبطردوها . ثم دنت من جان فقالت لها ! 
- من أنك؟ 
- سلي لبك 
- ماذا تربدين؟ 
أريد العدل وأريد أن يُقبغى على هذا الرجل معي . 
ققال لها أبرها : 
- أنرين يا 
وقالت جان * 
أرأيت يا سيدتي أنه لا يجسر 
فذهلت ماري وقالت : 
- لماذا لا تقرع الجرس ها أبي؟ 
ققالت لها جان : 
- ذلك لأنه خائف 
فحاولت ماري أن تفرع الجرس ولك أباها أسرع إلى اغتراضها. 
وقال لها : 
- كلا لا تقملي 
- لماذا؟ 


أنها مجنوئة؟ 


- ذلك لأنه ل يريد أن يعلم الناس أن بول هرمان هو جاك 

جارود اللص السفاك 

فجمد الدم في عروق جاك وقال لها : 

- اسكتي أبتها الشقية وحمة بابي على الأفل 1 

- أبها الشقي ! ألملك رحمتني ورحمت ابنتي ! إنك سفكت دم 
جول لابرو وأحرقث معمله وسرقت ماله واختراعه : ثم الحقت بي 
تلك النهمة الهائلة ٠‏ فسجنت بها واحداً وعشرين عاماً بعيدة عن 
ولدي وابتي؟ 

وقد تركشهما طفلين رضبعين ‏ ثم إنك تتككرت باسم رجل 
غريب ؛ وعدت إلى هذه العاصمة بعد أن أثريت بالجرائم وجعلت 
نستخدم أموالك للإضرار بابنتي فسحقث قلبها وحاولت قئلها . 

ولم يكفك ذلك حنى قلعت رزقها؛ ثم ثريد مني بعد ذلك أن 
أمكت؟ 

وكانت ماري نسمع هذه الأقوال وننظر إلى أبييها قشرى من 
اضطرابه ما يدل على صدقهاء حتى إذا فت جان حكايتها وأظهرت 
حقيقة أمر هذا السفاك غطت ماري وجهها بيديها استحياء وقالت : 

- رياه . . إن ذلك هائل نيع . 

وعند ذلك هاج جاك هياج ا" 

- أيتها الشقية ! إنك أنيت لشهدادبني في منزلي وستلقين فيه الموت 
الذريع . ثم انقضى عليها بحاول عنقها 
قرع الباب فتراجع مذعوراً ٠‏ ودخل الخادم فأتبأه بقدوم 
ذائرين » قدفع جان إلى غرقته وأتقل يابهاء ودخل إذفاك راؤول 


دشماف وإيين المصرّرء قايحتى إتيين لنلمه قال اله : 
أشى يا سيدي أن تكون قد أزعجناك بهذه الزيارة على غير 
موعد ؛ فإني أرى وجهك مصقرا ويديك تضطربان؛ فهل أنت 
مريض؟ 
- تعم ١‏ إني مصاب بصداع أليم » فأهلاً بلك ويهذا الزائر الجدديد . 
هعيب 
إنه السيد راؤول دشمان . وسأخبرك يا سيدي عن السبب في 
هذه الزيارة فتفضل بالملوس لنتحناث - 


- ألم تسافر يعد ذلك إلى سويسرا؟. 


دم 

- وقد أقمت فيها عامين؟ 
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- أريد أن أسألك عن رجل هو الينوم في عنداد الأمزات كنان 
يشتفل بصنعتكم وهو يدعى جاك جارود فهل عرفته؟ 

- جاك جارود؟ 
الا أذكر أني عرفت رجلاً بهذا الاسم ؛ ولكني أذكر 
أني سمعت بها الاسم منل ههلا نرب :إ هذاااركل كنا رلك 
في الصسف كان يشتغل في معمل جول لابرو» وقد اشتهر يشهامته 
ايوم احتراق هذا العمل - 1 

- هر ذاك يا سيديء فهل عرقت هذا الرجل؟ ظ 

- ود - 


- هل أنت واثق بما تقول؟ 
- كل الثقة 
- وعندما سافرت إلى أميركا ألم تسمع بهذا الرجل؟ 
افزاد الشنك في قلب جاك وقال : 

بف أسمع به وهر ميث؟. 
الك لأن كثيرين من الناس يمتقدون البرم أنه لا يزال حي وأنه 
خرج من ذلك المعمل الحترق بعد أن سرق اختراع صاحبه وما كان 
فبه من اثال ويعد أن قثل صاحب لك المعمل أيفا . 

فايعسم جاك وقال : 

- إنها خسرافة تمديمة . نإن الذي قثل لابرو امرلة حكم عليها 
بالسجن اللؤيد 

- ولكن هذه المرأة تنذعي أنها بريدة وأن لديها كشاباً من جاك 
جارود نفسه يثبت براءتها .. 

- إن ما يدكك على فساد هذا الزعم أن هذا الكتاب لو كان 
مرجوداً لأظهرته يوم المفاضاة؟ 

- بل ما أقوله لك هر الحقيقة يعينها فإن الكتاب موجوه . 

١‏ فلم يسع جاك إلا الاضطراب بلرقم عن سيطرق على تقسهء 
وقال : 

- كيف رجد هذا الكتاب وأين؟ 

- وُجدد في بطن جواد خشيي .. 

- إن ما تقصنه علي يشبه الروايات الموضوعة؛ ف أن 
2 علي يشبه الروايات الموضوعة ؛ فالسمح لي أن لا 
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- أتسمح لي أن أفرفه أمانك؟ 

- وما يهمني .من كل ذلك؟ 

سوفن متاخ 

نم وضع على الائدة ورقتين عليهما نمغة الحكومة ؛ ونظر إليهما 
جاك ققال : 


في الحساب يا سييدي ٠‏ فكم تبلغ فائدة ماتي ألف فرنك في مدة 

واحد وعشرين 

- إنها تبلغ ثلاثة فعاف الأصل 

مدين بسعمالة ألف فرئك للوسيان لابرو وهو المبلغ 

الذي سرقته من لبيه سنة 1811 

- إني دعن بول هرما اتلك 

- بل إنك تدعى جاك جارود » وإنك لض سقاك هله هي شهافة 

المستشفى الثي تنبت وفاة بول هرمان ؛ وستناقشك الحكمة الحساب 

عن ذلك . 

ما الآن فيجب أن تدفع ستمائة ألف قرتك ٠‏ 

قهاج جاك كالمباتين وقال ‏ 

لا مجال لدي للدفاع عن نفسي ؛ ويلاه لقد سقطت إلى 
دو 


الحضيس وسقطت معي ابنتي البريتة .. 
منوط بك » قادفع المال قي اليدء وسوف ترى - 
قدب الرجاء. جاك وقال : 

- ليس لي مال هنا 
- بل إإنك قبغت البوم أكثر من هذا ابل لتعليه إلى ذلك الأ 
أرليا سوليقن : حب 
فلم يجد جاك سبيلاً للمقاومة ٠‏ وأخرج من درج مكتبه ورقا مالي 
بهذء القيمة ودفعها إلى إتيين .. 

فأخذها المصرر وقال له : 

-الفد يفي عليك أن تكتب على هذه الورقة ذات التمغة ما أمله عليك . 
فامتثل جاك مكرها . وأملى عليه المصور ما يأني : 

1 اولع لل يعاد جاررى ترف ومفود بين كاسعل. 
ورازول دشمان . 
توف عن الكبة قال 

- ولكنك تسالني أن أفرٌ بجريمتي وأعترف يذنوبي . وذلك بئا 
شرف ابنتي فلن أفمل , 0 0 
فمشت ماري إليه مشي بطيئا. وقد أوهسها هذه الحادثة فبانت شيه 
النائم نومآ مغنطيسيا وقالت : 

- بل اكتب يا أبي؟ 

فرك أبرها أمامها وسالت الدمرع من عينيه وقال + 

- إنهم بريدون ثلم شرقك يا أبنتي 1 

وعاد المصور إلى الإملاء فكتب جاك ما يأني ؛ 

- أعترف أني في أيلول/_سبتمير سنة 187١‏ كثيت إلى جان 
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قوزتيه هذا الكتاب الموقع باسمي والموجود في طيه ٠.‏ 
«وأعترف أيضآ آني سرقت في تلك اللبلة مانتي ألف قرنك من 
صندوق جول لابرو وسرقت اختراعه وقتلته وحرقت معمله .. 
«وأعترف أني آغريت أوقيد سوليفر بقتل لوسي فورتييه وأمها جان 
فورتييه الشهيرة باسم ليزا بيزين بائعة الحيز - 

وعتد ذلك سقط القلم من يد جاك التي كانت 'ترغيف ٠‏ 

تتح الباب فجأة فدخلت جان فورئبيه من الغرفة التي كان حيسها 
فيها ٠‏ وقد وضعت يدها على عنقها رفالت : 

- ليعترف أيضاً أنه حاول خنقي منذ هنبهة أمام ليع . 

افذعر جاك ودهش إتين ٠‏ ودنت ماري من أبيها وقالت له 1 ١‏ 
- اكتب يا بي . فكتب ما أرادته ججان » وتم بذلك الامشراف ٠‏ 
فأمره إن أن يوفع على اعنرفه . 

حتى إذا امنثل أخذث ماري منه تلك الورقة فدفمتها إلى جان 
وقالت لها : 

هذا هر برهان براءنك يا سبدتي ٠‏ دم 
التفتت إلى أبيها وة 
دراه هنا الي لما أنا فإني سأموت لحن الحا 
ثم خوج عن ناك فزن علي ساد الم | 
غر ل جل لي كاي من صر كلو ا 


اناي من انعرف بويجلا لرسيازن 46 
جورج دارييه وفاضي التحقيق ورئيس الشرطة وبعض 
أوقيد سوليفر. 
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فاتطرحت لرسي بين ذراعي أمها وهي لا تصدق أنها تراهاء ردنا 
رئيس الشرطة فوضع يدء على كتف جاك وقال له 2 

:إثي أقبض عليك باسم القانوق . 
إلى جان وقال للها : 
يا سيدتي ققد أذ لي بإطلاق 
ان وقت بعد أن ظهرت لنا أدلتها .. 
ن ذلك الكتاب الذي كبه جاك إلى 
ن أن جورج ولدها؛ فكان موقا أسال 


اليد وجاك إلى السجن ٠‏ وقد مروا بالقاعة 
ميتة على مقعد وقد حملت ببدها ورقة 


نسي لاجلي واغتري.390. م 
خير انتقام فصلي لأجلي واغفر 
7 من ميا 
بعد ذلك بثلانة أث 1 بغر بالأث 
25 ا 


غير أن جاك لم بحسل هذا السجن فووسيلة للاتتجار 


الهناء مع ولديها ما أنساها مرارة تلك السنين 
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